
 لنــدن - يوضـــح الظهـــور الإعلامـــي 
المتكرر لزعيم هيئة تحرير الشـــام وقائد 
أبومحمـــد  الجديـــدة  الســـورية  الإدارة 
الجولاني (أحمد الشـــرع) تفاصيل حملة 
علاقـــات عامة انطلقت منـــذ فترة، هدفها 
اســـتباق عودة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب إلى البيت الأبيـــض في 20 يناير 

المقبل.
ويبدو الجولاني في كل لقاء إعلامي، 
كان آخرهـــا على قناة العربية الأحد، كما 
لـــو أنه يضع النقاط على الحروف بحيث 
تأتي انطلاقة الســـلطة السورية الجديدة 
قويـــة وردّت مقدمـــا علـــى التســـاؤلات 
الأميركيـــة، فبعد أن حرص على إرســـال 
المـــرأة  تعليـــم  بخصـــوص  تطمينـــات 
واســـتهلاك الكحول، اختـــار في ظهوره 
الأخير تقديم لمحة عن تفاصيل المرحلة 
المقبلة حيث تحدث عن حل هيئة تحرير 
الشـــام المصنفة كتنظيم إرهابي من قبل 
الولايات المتحـــدة. كما تحدث عن  فترة 
صياغـــة الدســـتور التي حددهـــا بثلاث 
ســـنوات والمرحلـــة الانتقاليـــة بأربـــع 

سنوات.

وتعطي الأجوبـــة الجاهزة للجولاني 
علـــى أيّ ســـؤال يتعلق بقضيـــة جدلية 
الانطباع بأن فريقا استشـــاريا وإعلاميا 
قويا يقف خلفه ويدرك كل ما سيتم طرحه 

من أسئلة.
ويظهـــر الجولاني كما لو أنه يقرأ من 
سيناريو مكتوب ودقيق تم إعداده بتأثير 
شـــركات علاقات عامـــة تشـــاور الأتراك 
والأميركيين قبل الإعلان عن أيّ تفصيل. 
وغيّر الجولاني خطابه بشـــكل كلي وبات 
يقدم نفســـه كرجل براغماتي ورجل دولة 
وانتقـــل خطابـــه مـــن فكـــر الجماعة إلى 

الحديث عن بناء الدولة.
ورغم الأســـئلة الجدلية الكثيرة التي 
طرحت عليه والتي كان يمكن أن يســـيء 
الـــرد عليها خاصة تلـــك المتعلقة بفرض 

أنـــه  إلا  المتشـــدد  وماضيـــه  الشـــريعة 
يختار فـــي كل مرة إجابات منمقة تخفف 
الهواجـــس المرتبطة بـــه وبحركته هيئة 

تحرير الشام.
ويـــدرك الجولانـــي ومن يقـــف خلفه 
وخاصة تركيـــا وقطـــر أن موقف ترامب 
منه ومن هيئة تحرير الشام يعكس رؤية 
متحفظة تســـتند إلى الشكوك حول نوايا 

التحول نحو الاعتدال.
وتريد الإدارة الســـورية فتح صفحة 
جديـــدة مـــع الولايات المتحـــدة لكن ذلك 
يصطـــدم بعـــدة عراقيل خاصـــة أن عددا 
من أعضاء الحكومة مدرجون على لوائح 

الإرهاب.
وقال الشـــرع خلال مقابلـــة مع قناة 
العربية إنه يتمنـــى من الإدارة الأميركية 
المقبلـــة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد 
ترامـــب عـــدم انتهاج سياســـة إدارة جو 
بايـــدن المنتهيـــة ولايتهـــا. وأضاف أنه 
يأمـــل في أن ترفع إدارة ترامب العقوبات 

المفروضة على سوريا.
وقـــال دبلوماســـيون أميركيون كبار 
زاروا دمشـــق هذا الشهر إن الشرع يبدو 
رجلا عمليا وإن واشـــنطن قـــررت إلغاء 
مكافأة قدرها عشـــرة ملايين دولار كانت 
رصدتهـــا لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى 

القبض على زعيم هيئة تحرير الشام.
ويقـــول مراقبون إن موقف ترامب من 
الإدارة الســـورية الجديدة يبقى مفتوحا 
على كل الاحتمالات خاصة مع التدخلات 
التركية وتأثيرها على العلاقات الأميركية 

– الكردية.
ونقلت قنـــاة العربية عـــن الجولاني 
قوله في مقابلة الأحد إن إجراء انتخابات 
في ســـوريا قد يســـتغرق فترة تصل إلى 
أربع ســـنوات، وهي المـــرة الأولى التي 
يشـــير فيهـــا إلى جـــدول زمنـــي محتمل 
للانتخابات منذ الإطاحة ببشار الأسد هذا 

الشهر.
ووفقـــا لمقتطفات مـــن المقابلة، قال 
الشـــرع إن عمليـــة كتابـــة الدســـتور قد 
تســـتغرق نحو ثلاث سنوات، مضيفا أن 
سوريا تحتاج نحو سنة ليلمس المواطن 

تغييرات خدمية جذرية.
وقال الشـــرع إن هيئة تحرير الشام، 
المعروفة ســـابقا بجبهة النصرة، ستحل 

في مؤتمر للحوار الوطني.
والجماعة كانت مرتبطة في الســـابق 
بتنظيمـــي القاعـــدة والدولة الإســـلامية 

المتشـــددين لكنها نأت بنفســـها عنهما 
وســـعت لإظهار نفسها في صورة جماعة 

معتدلة.
وتعهـــدت الجماعـــة مـــرارا بحماية 
الأقليـــات التي تخشـــى أن الحكام الجدد 
قد يفرضون حكما يطبق تفسيرا متشددا 
للشريعة الإسلامية، وحذّرت من محاولات 

لبث الفرقة الطائفية.
كل اللقـــاءات  فـــي  الشـــرع  ويظهـــر 
مســـترخيا  أجراهـــا  التـــي  الإعلاميـــة 
ويتجنب الرد بتوتر على بعض الأســـئلة 
المحرجة ويحرص منذ الإطاحة بالأســـد 

على أن يكون مرتديا ملابس مدنية.
وفي مقابلة ســـابقة مع بي بي ســـي 
نفى الشـــرع أنه يريد تحويل سوريا إلى 

نســـخة من أفغانســـتان. وقال الشرع إن 
البلدين مختلفان للغاية، ولديهما تقاليد 
مختلفة، باعتبار أن أفغانســـتان مجتمع 

قبلي.
وأضـــاف أن ســـوريا لديهـــا عقليـــة 
مختلفـــة، موضحـــا أنـــه يؤمـــن بتعليم 

النساء.

 لنــدن - مدت تطورات الأزمة الســــورية 
الأكراد بعناصر تفــــاوض إضافية ومهمة 
تتيــــح لهم تحريكهــــا فعليــــا والإعلاء من 

سقف أيّ نتائج يمكن تحقيقها.
وبعد تلميحات وإشارات متوالية عن 
مواقف جديــــدة يعلن عنها الأكــــراد، بادر 
الزعيــــم التاريخــــي لأكراد تركيــــا عبدالله 
أوجلان وأعلن استعدادا لا يبدو مشروطا 
لحوار سياسي مع السلطات التركية يفتح 
البــــاب لاختراق بعد ســــنوات من الجمود 
السياســــي ومن وضع أوجلان في ســــجن 

انفرادي بعزلة شبه كاملة.
ونقــــل بيــــان عن حــــزب ”المســــاواة 
وديمقراطيــــة الشــــعوب“ المؤيــــد للأكراد  
الأحد عن  أوجــــلان قوله إن ”إعادة تعزيز 
الأخــــوة التركية الكردية ليس مســــؤولية 
تاريخيــــة فحســــب.. لكن أيضا (مســــألة) 
عاجلــــة لــــكل الشــــعوب،“ ممــــا يؤكــــد أن 
الصيغــــة التوافقيــــة مع الأكــــراد كانت قد 
أعــــدّت ســــلفا وأن الرغبة بالإعــــلان عنها 
كانت بعد زيارة نائبين تركيين من الأكراد 
لأوجلان، وأن الباب قد صار مفتوحا لرمي 
الأكراد ســــلاحهم والدخول في مفاوضات 
ســــلام شــــاملة مع حكومــــة الرئيس رجب 

طيب أردوغان.
وتأتي مبادرة الحكومة التركية حيال 
أوجــــلان بعد ســــقوط الرئيس الســــوري 
بشــــار الأسد في 8 ديسمبر إثر هجوم غير 
مســــبوق للفصائل المعارضة. وتستهدف 
تركيا بانتظام المقاتلين الأكراد في شمال 

سوريا والعراق.
من جهته، قال وزير الخارجية التركي 
هاكان فيدان في اتصال هاتفي مع نظيره 
الأميركــــي أنتونــــي بلينكــــن الســــبت إنّه 
”لا يمكــــن الســــماح لمنظمة حــــزب العمال 
الشــــعب  حمايــــة  الكردســــتاني/وحدات 
الإرهابية بالاحتماء في ســــوريا،“ بحسب 

ما أعلنت أنقرة.
وبحســــب بيان الحزب، اعتبر أوجلان 
أن التطورات في سوريا أظهرت أن التدخل 
الخارجي لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشكلة، 

وأن الحل لم يعد من الممكن تأجيله.
أتى ذلك غداة قيــــام اثنين من أعضاء 
الشعوب“  وديمقراطية  ”المســــاواة  حزب 
المؤيــــد للأكــــراد، بزيارة مؤســــس حزب 
العمال الكردستاني عبدالله أوجلان الذي 

يمضي عقوبة السجن مدى الحياة.
وكانــــت وزارة العــــدل التركية وافقت 
الجمعة على طلب تقدّم به حزب ”المساواة 
وديمقراطية الشعوب“ بهذا الشأن. وكانت 
الزيارة الأولى من نوعها منذ 10 ســــنوات 

لأوجلان الموقوف منذ العام 1999.
وأتت الزيــــارة بعد شــــهرين من قيام 
دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية 
التركيــــة اليمينــــي المتشــــدد والمعــــادي 

لحــــزب العمال والمنضوي فــــي الائتلاف 
الحاكــــم، بدعــــوة أوجلان للحضــــور إلى 
البرلمان لإعلان حــــل الحزب الذي تصنّفه 
أنقــــرة ”إرهابيا“، مقابل إطلاق ســــراحه. 
وتلقى الخطوة دعم الرئيس التركي رجب 

طيب أردوغان.
ونقــــل البيان عن أوجــــلان قوله ”لديّ 
الأهليــــة والتصميــــم للقيــــام بمســــاهمة 
إيجابية فــــي المثال الجديــــد الذي أطلقه 

السيد بهجلي والسيد أردوغان.“
وقــــال الزعيم الكــــردي إن الوفد الذي 
زاره ســــينقل موقفــــه إلى الدولــــة التركية 
”فــــي  مضيفــــا  الآخريــــن،  والسياســــيين 
ضــــوء ذلك، أنا مســــتعد لاتخاذ الخطوات 

الإيجابية الضرورية.“
من جهتــــه، اعتبر الرئيس المشــــارك 
لحزب ”المســــاواة وديمقراطية الشعوب“ 
تونجر باكيرهــــان نداء أوجــــلان ”فرصة 
تاريخية لبناء مستقبل مشترك،“ وذلك في 

منشور على منصة إكس.

وأكــــد ”نحــــن علــــى أعتــــاب تحــــول 
ديمقراطــــي محتمل في تركيــــا والمنطقة. 
والآن هــــو الوقــــت المناســــب للشــــجاعة 

والاستبصار من أجل سلام مشرف.“
ورأى أوجــــلان أن الجهــــود المبذولة 
”ســــتأخذ البــــلاد إلــــى المســــتوى الــــذي 

تســــتحقه“ وســــتصبح ”دليلا قيما للغاية 
”حــــان  وأكــــد  الديمقراطــــي.“  للتحــــول 
الوقت لتركيــــا والمنطقة لتنعم بالســــلام 

والديمقراطية والأخوة.“
وحــــزب العمال الكردســــتاني مصنّف 
منظمــــة إرهابيــــة فــــي تركيا وفــــي الدول 
الغربيــــة الحليفة لها، بمــــا فيها الولايات 

المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأوقف أوجلان في 15 فبراير 1999 في 
نيروبــــي إثر عملية لقــــوات الأمن التركية 
بعدما أمضى ســــنوات هاربــــا. ونقل إلى 
تركيــــا حيث جرت محاكمتــــه وصدر حكم 

بإعدامه.
ورغــــم عدم تنفيذ الحكــــم بحقه بعدما 
ألغــــت تركيــــا عقوبــــة الإعدام عــــام 2004، 
أمضــــى بقية حياته في عزلة داخل زنزانة 
في ســــجن جزيرة إمرالــــي في بحر مرمرة 
جنــــوب إســــطنبول. والعديد مــــن الأكراد 

يرونه بطلا.
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تصريحات الجولاني تزيد 

من دقة تفاصيل حملة علاقات عامة 

تستبق عودة ترامب

 باريــس - تعزى العديـــد من الحوادث 
الجويـــة في العالم، رغم أن معظمها كان 
طفيفا، إلـــى الاصطدام بالطيـــور، الأمر 
الـــذي قد يكـــون أدى إلى تحطـــم طائرة 
ركاب الأحـــد أثنـــاء هبوطها فـــي كوريا 

الجنوبية آتية من بانكوك.
وقبل ذلـــك بأيام وتحديـــدا الثلاثاء 
الماضي، كشـــفت تقارير نقلا عن شركة 
طيـــران أذربيجـــان (آزال)، أن ”الطيور“ 
وراء تحطـــم طائرة الـــركاب التابعة لها 

في كازاخستان.
ومنـــذ 1988، أودى اصطدام طائرات 
بالطيـــور بحياة 262 شـــخصا وتســـبب 
بتدميـــر 250 طائـــرة فـــي جميـــع أنحاء 
العالـــم، بحســـب مجموعـــة المخاطـــر 
والتابعـــة  البريـــة  بالحيـــاة  المتعلقـــة 
ولا  الأســـترالية.  الطيـــران  لهيئـــة 

تشـــمل هـــذه الحصيلة حـــادث الطائرة 
الكوريـــة الـــذي أســـفر عـــن مقتـــل 179 

شخصا.
وبات هذا النوع من الحوادث يتكرر 
مـــع تزايد عـــدد الرحـــلات الجوية. ففي 
الولايـــات المتحـــدة وحدها تـــم الإبلاغ 
عـــن 291600 حادث بيـــن حيوانات برية 
وطائـــرات مدنية بين عامي 1990 و2023، 
بحســـب قاعـــدة بيانات أنشـــأتها إدارة 

الطيران الفيدرالية.
وفي فرنسا، سجلت المديرية العامة 
للطيران المدني 600 حادث سنويا خلال 

رحلات تجارية.
وأوقعـــت هـــذه الحـــوادث كل عـــام 
أضـــرارا بالطائـــرات تتجـــاوز قيمتهـــا 
1.2 مليـــار دولار، بحســـب المجموعـــة 

الأسترالية.

وحســـب تقريـــر صـــادر عـــن ”خدمة 
الأســـماك والحيـــاة البريـــة الأميركية“، 
تحدث غالبية حوادث الاصطدام بالطيور 
أثنـــاء الإقـــلاع أو الهبـــوط، عندما تكون 
الطائرات على ارتفاعات منخفضة ضمن 

نطاق الطيور.
ووفقا للتقرير تشكل الطيور المائية 
الجارحة  والطيـــور  النـــورس  وطيـــور 
نحـــو 75 في المئة مـــن الحوادث المبلّغ 

عنها.
وعادة مـــا تقع هـــذه الحـــوادث في 
الصباح الباكر أو عند غروب الشـــمس، 
حيث تكون الطيور في أوج نشاطها، لذا 
يتم تدريـــب الطيارين على توخي الحذر 
جيدا، خـــلال هـــذه الأوقات مـــن اليوم، 
ولتفادي هـــذه الحوادث يتم اســـتخدام 
رادارات مخصصة لتتبع أسراب الطيور.

ونـــادرا ما تســـجل حـــوادث أثناء 
التحليـــق لكنهـــا ممكنـــة، ففي فرنســـا 
تحطمت طائرة ركاب فـــي عام 2021 في 
منطقـــة ســـين إيه مـــارن فـــي ضواحي 
باريس بعـــد اصطدامها بطائـــر الغاق 

خلال تحليقها.
ويعــــود أحد أشــــهر حــــوادث الطيران 
الناجمة عــــن الاصطدام بالطيور إلى يناير 
2009، عندمــــا تمكــــن قائد طائــــرة من طراز 
أيربــــاص A320 تابعــــة لشــــركة الخطــــوط 
الجويــــة الأميركيــــة وتقــــل 155 راكبا، من 
الهبوط على نهر هدسون في نيويورك بعد 
اصطدامه بمجموعة من طيور الأوز البرية.

الخطيرة  الاصطدام  حوادث  وتشــــكل 
بالحيوانــــات أقــــل مــــن 8 فــــي المئــــة من 
الحالات، وهي تميــــل نحو الانخفاض في 
الســــنوات الأخيرة، بحسب الإدارة العامة 

للطيــــران المدنــــي في فرنســــا. والأضرار 
ماديــــة فــــي معظمها وتتمثــــل في تعرض 

هيكل الطائرة لخدوش.
لكــــن فــــي حــــال قيــــام طائــــر أو أكثر 
”بالدخول إلى المحــــرك، فمن المحتمل أن 
يكون الضرر أكثر خطورة،“ خصوصا إذا 
تأثر الضاغط ”مما قد يتسبب في خلل أو 
يؤدي إلى إيقاف المحرك،“ بحســــب خبير 

في الطيران.
وأوضحــــت الإدارة العامــــة للطيــــران 
المدنــــي أنه قد تترتب علــــى ذلك ”عواقب 
على الســــلامة الجوية أو على اســــتمرار 
الرحلة،“ مع التســــبب في ”توقف المحرك 
والهبــــوط الحــــذر والعزوف عــــن الإقلاع 

والعودة والتأخير.“
وتــــزداد المخاطر ربطا بحجم الطيور 
وعددهــــا، خصوصا خلال فتــــرة الهجرة. 

وقد ينشــــأ من الاصطدام لهيب أو نشوب 
حريق في المحرك.

وأوضـــح الخبير أن ”الأمـــر لا يصل 
إلى حـــد تعطيـــل النظـــام الهيدروليكي 
والكهربائي للطائـــرة بالكامل“ مما يتيح 
لقائد الطائرة المناورة والتحكم بمعدات 
الهبوط، مشـــيرا إلـــى إمكان اســـتخدام 

المحرك الثاني في حال توقف الأول.
وللوقاية من المخاطر التي تشـــكلها 
الطيور، اتخـــذت المطارات والشـــركات 
المصنعـــة للطائـــرات مجموعـــة تدابير 
منهـــا اختبـــار مقاومـــة المحـــركات عن 
طريق رمي الدجاج النافق عليها، إضافة 
إلى إجـــراءات حول المطـــارات مثل بث 
صرخات اســـتغاثة تطلقها الطيور عادة 
أو إطـــلاق أعيـــرة وقائيـــة فـــي الهواء 

لإبعادها.

حوادث الطيور هاجس يؤرق الطيارين حول العالم

الأزمة السورية تمد 

أوجلان بعناصر تفاوض 

تشجع الأتراك على الحوار

فريق إعلامي واستشاري قوي وراء الأجوبة الجاهزة لقائد الإدارة الجديدة لسوريا
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تنسيق للملابس مشتق من ألوان العلم السوري على طريقة الغربيين

تصريحات أوجلان تعكس 

استعدادا لحوار سياسي 

مع السلطات التركية يفتح 

الباب لاختراق بعد سنوات 

من الجمود السياسي

الجولاني يبدو كما لو أنه 

يقرأ من سيناريو مكتوب 

ودقيق تم إعداده بتأثير 

شركات علاقات عامة 

تشاور الأتراك والأميركيين

مصر تفرمل إعلام الشعوذة 

والفتاوى العشوائية 

في برامج البث المباشر
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وتركيا تتغافل عن درس إيران
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 بيــروت - تثير تصرفات بعض الأفرقاء 
السياســــيين في لبنان، الريبة من إمكانية 
الدفع نحو تأجيل الجلسة النيابية المقررة 
فــــي التاســــع من ينايــــر المقبــــل لانتخاب 
رئيس للجمهورية، في غياب أي مؤشرات 
عــــن إمكانية التوافق على مرشــــح واحد 

للمنصب الشاغر منذ أكثر من عامين.
الكاردينال  المارونــــي  البطريرك  وقال 
مار بشــــارة بطرس الراعي، إن ”مشــــكلة 
لبنــــان اليــــوم هــــي فقــــدان الثّقــــة لــــدى 
السّياسيّين بأنفسهم، وببعضهم البعض، 
موضحًا أنّ ”فقدان  وبمؤسّسات الدّولة،“ 
الثّقة لدى السّياســــيّين بأنفسهم، كما هو 
ظاهر في عدم انتخاب رئيس للجمهوريّة 
منذ سنتين وشهرين. حيث ينتظرون اسم 

الرّئيس من الخارج، وهذا عار.“
ولفــــت الراعــــي خلال ترؤّســــه قدّاس 
الأحد في كنيســــة الصّرح البطريركي في 
بكركي، إلى أنّ ”التّاســــع من يناير المقبل 
أي بعد عشــــرة أيّــــام، هو اليــــوم المحدّد 
لانتخاب الرّئيــــس، وما زال البعض يفكّر 
بالتأجيل بانتظار إشــــعارٍ ما من الخارج. 
وهذا عيب العيوب وهو مرفوض بكلّيته، 

وحذار اللّعب بهذا التّاريخ الحاسم.“
وأكّــــد أنّ ”ثقــــة السّياســــيّين بعضهم 
ببعــــض مفقــــودة، وهي ظاهــــرة في عدد 
المرشّــــحين المعلنــــين والمخبّئــــين وغيــــر 
لا  وكأنّهــــم  والموعوديــــن،  الصّريحــــين 
يجرؤون على المجيء إلى البرلمان لانتخاب 
الرّئيــــس، بانتظــــار اســــم من الخــــارج،“ 
بمؤسّســــات  ”الثّقــــة  أنّ  علــــى  مشــــدّدًا 
الدّولة مفقودة، لأنّ بعض السّياســــيّين لا 
تعنيهم هذه المؤسّســــات، وأوّلها المجلس 
النّيابــــي فاقــــد صلاحيّة التّشــــريع، وأن 
يتوقّف مدّة ســــنتين وشــــهرين عن مهمّته 
التّشــــريعيّة فلا يعنيهم الأمر، ولا تعنيهم 
مخالفتهم للدّســــتور، ولا يعنيهم الضرّر 

اللاّحق بالبلاد.“
وأضاف ”ما القول عن تعطيل البعض 
للقضاء أو السّــــيطرة عليه أو تسييســــه 
من بعض السّياســــيّين، علمًــــا أنّ القضاء 
أســــاس الملــــك. ومــــا القول عن عــــدم ثقة 
بعض السّياســــيّين بالدّولة ككلّ، دستورًا 
وقوانين وأحكامًا قضائيّة، وإدارات عامّة، 
واقتصادًا ومالاً ومصارف، وإيداع أموال 
فيهــــا، وهجرة خيرة شــــبابنا وشــــاباتنا 
وقوانــــا الحيّة؛ وكأنّ لا أحد مســــؤولا عن 

هذا الخراب.“
وشــــدد الراعي علــــى أنّ ”لا أحد يقدّر 
دور الرّئيس الآتي: فأمامه إعادة الثّقة إلى 
السّياسيّين بأنفسهم، وببعضهم البعض، 
وبالدّولــــة ومؤسّســــاتها. وأمامــــه بنــــاء 
الوحــــدة الدّاخليّة بين جميــــع اللّبنانيّين 
بالمحبّة المتبادلة، على أساس من المواطنة 
والمســــاواة  للبنــــان  والــــولاء  اللّبنانيّــــة 
أمــــام القانون. وأمامــــه إصلاحات البنى 
والهيكليّــــات المقرّرة في مؤتمرات باريس 
وروما وبروكســــل،“ مشــــيرًا إلى أنّ ”مثل 
هــــذا الرّئيس يُبحث عنــــه، ويرغم بقبول 
المهمّــــة الصّعبــــة، ويحــــاط بثقــــة جميع 

السّياسيّين واللّبنانيّين عامّة.“
ويعــــول اللبنانيــــون علــــى الجلســــة 
المنتظــــرة الشــــهر المقبل لإنهــــاء المعضلة 
الرئاســــية وبالتالي مصالحة لبنان على 
المجتمع الدولي، لكن لا بوادر عن إمكانية 
حدوث ذلك، مع إصرار فريق الممانعة الذي 
يقوده حزب الله على المضي في ترشــــيح 

رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وترى القوى السيادية التي يتزعمها 
حزبــــا القــــوات اللبنانيــــة والكتائــــب أن 
التمســــك بفرنجية، من شــــأنه أن يضعف 
أي إمكانيــــة لإنجاح جلســــة التاســــع من 
يناير وإخراج موقع الرئاسة من مستنقع 
الشــــغور. ويوحــــي بأن فرنجيــــة وفريقه 
السياســــي يصرون على مقاربة الجلسة 

المذكورة بمرشح تحد.

وتحدثت أوساط من القوى السيادية 
أن تصرفات فرنجية الأخيرة كشــــفت من 
جهة عن وجــــود نيات مبيتــــة لدى فريق 
الممانعة، وهي تدفع من جهة ثانية بفريق 
المعارضــــة إلى إعــــادة النظــــر بخياراته، 
كعودتــــه على ســــبيل المثال إلى ترشــــيح 
الوزير الســــابق جهاد أزعور، وتخليه في 

المقابل عن فكرة المرشح التوافقي.
وبــــرزت تكهنات خلال الفترة الماضية 
عن إمكانية انســــحاب فرنجية من سباق 
الرئاســــة، وهــــو ما أنعش الآمــــال في أن 
يشــــكل ذلك مدخلا للأفرقــــاء للتفاهم على 
مرشــــح توافقي أو أكثــــر، لكن هذه الآمال 
سرعان ما تبددت، ليبقى لبنان يتخبط في 

أزمة الشغور.
ويربط المجتمع الدولي أي دعم للبنان 
ســــواء فــــي ملف إعــــادة الإعمــــار، أو في 
إنعاش اقتصاده، بوجــــوب التوصل إلى 

حل لمعضلة الشغور الرئاسي.
”الجمهوريّــــة  تكتــــل  عضــــو  وأكّــــد 
القويّة“ النّائب ســــعيد الأســــمر، أنّه ”من 
الصّعب الحسم بما ســــتؤول إليه جلسة 
الانتخابــــات الرئاســــية في التاســــع من 
كانــــون الثاني المقبل، لأنه حتى الســــاعة 
ما من اتفاق على اســــم معــــينّ، ويبدو أن 
هــــذا الأمر مــــازال حلماً بعيــــد المنال إلى 
حــــدّ ما، وإن كنا نســــعى إلــــى أن يتحوّل 
هذا الحلم إلى حقيقــــة، وأن يتمّ انتخاب 
رئيس الجمهورية بأســــرع وقت؛ واليوم 

قبل الغد.“

وعــــن ترويــــج البعض بــــأن ”القوات 
اللبنانيــــة“ تميــــل إلى تأجيــــل الانتخاب 
إلى مــــا بعد العشــــرين من يناير، أشــــار 
الأســــمر في حديــــث لصحيفــــة ”الديار“ 
المحليــــة ، إلــــى أن ”الشــــائعات والأخبار 
وكل ما يتــــردّد في هذا الإطــــار، قد تكون 
ناشــــطة في هــــذه الأيام، ولكــــن من يطّلع 
علــــى الواقع، يلاحظ أن معــــراب تحوّلت 
إلــــى خلية نحل، وتعمل مــــن دون كلل من 
أجل تقريب وجهات النظر، والتوصل إلى 
حلول جذرية ليكون لدينا رئيس في أقرب 

وقت ممكن.“
وقــــال الأســــمر ”ســــنتَان مرّتــــا على 
الشــــغور الرئاســــي، ولســــنا من سيعمل 
على التأجيل الآن، بل نحن نعمل من أجل 
انتخــــاب الرئيــــس، ولكن طبعــــاً الرئيس 
الــــذي ســــيحمل الخــــلاص للجمهوريــــة 
اللبنانيــــة. أما بالنســــبة لمــــن يعمل على 
إشــــاعة هذه الأخبار، فهو عمل أيضاً في 
السابق على شنّ الحملات لتشويه صورة 
القــــوات اللبنانية وتصويرهــــا بالمعرقلة 
أو المقاطعــــة لانتخاب الرئيس، بينما كنا، 
وحتى الســــاعة، من أوائل الحاضرين في 

جلسات الانتخاب.“
مازالــــت  ”معــــراب  أنّ  علــــى  وشــــدّد 
مركــــزاً لاســــتقطاب كل الذيــــن يعملــــون 
لإنجــــاز الاســــتحقاق وســــعاة الخير، من 
أجــــل تقريب وجهــــات النظــــر والوصول 
إلى نتائج إيجابيــــة، وإيصال البلاد إلى 
شــــاطئ الأمان بعد كل الأزمــــات التي مرّ 
وعن الاتصالات التي تحصل  بها لبنان.“ 
بين الكتل المعارضة والكتل الأخرى، وعما 
إذا هناك نواة توافق على مرشــــح معين، 
أوضــــح أن ”التواصل قائم مع النواب في 
المعارضة وغيــــر المعارِضــــة، لأن المرحلة 
استثنائية ونحن منفتحون على الجميع، 
ونتواصل مع الجميع للتوصل معهم إلى 
تفاهمات تليــــق بالثوابت التي يحتاجها 

البلد.“

 عمــان - تشــــهد الســــاحة النيابية في 
الأردن تحــــركات من أجل صياغة مشــــروع 
قانــــون للعفو العام، وســــط ترجيحات بأن 

يشمل نشطاء سياسيين ونقابيين.
وتأتــــي الخطــــوة اســــتجابة لضغوط 
شــــعبية وسياســــية، وأيضا تأثرا بالمناخ 
الإقليمي العــــام الذي يفــــرض على الأردن 
إزالــــة المنغصــــات فــــي الداخــــل، وتعزيز 
الوحــــدة الوطنية في مواجهــــة التحديات 

القائمة.
وأعلنت لجنة الحريات النيابية، الأحد، 
أنها ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع 
قانــــون العفو العــــام. وأكد رئيــــس اللجنة 
النائب سليمان الزبن أن ”الحريات العامة“ 
ســــتتبنى المذكــــرة وعرضها علــــى مجلس 

النواب للسير بإجراءاتها القانونية.
جاء ذلك خــــلال اجتمــــاع عقدته لجنة 
الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، 
برئاســــة النائب سليمان الزبن، لبحث آلية 

عملها للمرحلة المقبلة.
وتحــــدث الزبــــن، عــــن المهــــام المناطة 
الصعيدين  علــــى  النيابيــــة“  بـ“الحريــــات 
التشــــريعي والرقابــــي، مؤكــــدا أن اللجنة 
معنية بالحفاظ على هذه الحقوق والحريات 
وتعزيــــز مكانتهــــا على المســــتوى الوطني 
وفق التشريعات الناظمة لها وبما ينسجم 
مــــع الرؤى والتوجهات الملكية الداعمة إلى 
صون حقــــوق المواطنــــة والحريــــات التي 

كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.
مـــن جهتهم قدم أعضـــاء اللجنة جملة 
مـــن الملاحظـــات والمقترحات مـــن أهمها 
الســـعي التنســـيق مع الجهات المختصة 

بالتوقيـــف الإداري وبمـــا يضمـــن صون 
الحقوق والحريـــات العامة، وبذل الجهود 
للإفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع 

الجهات المعنية.
 ويعرب سياسيون ونقابيون عن أملهم 
فــــي أن يفضي الحراك النيابــــي إلى إقرار 
قانــــون يفرج عن العشــــرات من النشــــطاء 
بينهــــم عضــــو البرلمــــان الأســــبق أســــامة 
عجارمة الذي يقضي عقوبة بالســــجن لمدة 
اثني عشــــر عاما، على خلفيــــة تصريحات 
وصفــــت بأنهــــا مســــيئة للملــــك عبداللــــه 

الثاني والمجتمع.

كمــــا يتســــاءل الكثيرون عمــــا إذا كان 
القانــــون في حــــال إقراره، ســــيفضي إلى 
إطلاق ســــراح مسجونين مشــــهورين على 
غرار رئيس الديوان الملكي الأســــبق باسم 
عــــوض اللــــه المتهم فــــي قضيــــة ”الفتنة“ 
الشــــهيرة، والمتورط فيها الأخ غير الشقيق 
للملــــك عبداللــــه الثانــــي الأميــــر حمزة بن 

الحسين.
وكان العاهــــل الأردنــــي صــــادق فــــي 
أبريــــل الماضي علــــى قانون للعفــــو العام، 

بمناســــبة اليوبيل الفضي، شــــمل أكثر من 
ســــبعة آلاف ســــجين، في قضايــــا مرتبطة 
ومخالفــــات  وجنحيــــة  جنائيــــة  بجرائــــم 
وأفعال جرميــــة، التي وقعت قبل تاريخ 19 

مارس 2024.
واســــتثنى القانون الذي أعدته حينها 
الحكومة الســــابقة، ثمان وثلاثون جريمة، 
أبرزها مــــا يتعلق بأمن الدولــــة والإرهاب 
والاتجار بالبشــــر والتجسّس والاغتصاب 
والتزوير وغســــل الأموال. ويرى مراقبون 
أن مشــــروع القانــــون الذي يجــــري إعداده 
تحــــت قبــــة المجلــــس النيابــــي، ســــيتخذ 
طابعــــا سياســــيا، علــــى خــــلاف القوانين 
السابقة، وأنه من غير المنتظر رؤية موانع 
كثيــــرة تحــــول دون ذلــــك فــــي ظل شــــعور 
متعاظم بــــأن هناك حاجــــة لتمتين اللحمة 
الداخليــــة وســــد الطريق علــــى أي ثغرات 
قد تســــتغلها قوى سياســــية، مثل جماعة 

الإخوان المسلمين.
كبيــــرة  تحديــــات  الأردن  ويواجــــه 
لاســــيما بعــــد الأحــــداث التــــي شــــهدتها 
بنظــــام  الإطاحــــة  إلــــى  وأدت  ســــوريا، 
الرئيس بشار الأســــد وصعود الإسلاميين 

إلى السلطة.
ولــــم يكــــن الأردن على وفــــاق مع نظام 
الأسد لكنه حرص على مدار سنوات الأزمة 
التي اندلعــــت في العــــام 2011 على اتخاذ 
مســــافة مما يجري، لكن التطورات الأخيرة 
في ســــوريا وســــيطرة هيئة تحرير الشام، 
التــــي كانــــت تنتمي فــــي الســــابق لتنظيم 
القاعــــدة، علــــى الحكم في ســــوريا تشــــكل 

تحديا كبيرا للمملكة.
ويــــرى المراقبون أن هنــــاك توجها في 
داخــــل المملكــــة فرضته الظــــروف المحيطة 
المكونــــات  جميــــع  اســــتيعاب  أجــــل  مــــن 
المجتمعية والقوى السياســــية بما في ذلك 
جماعة الإخوان المســــلمين التي كانت أول 
المرحبــــين بالتغيير الحاصل في ســــوريا، 

على خــــلاف باقي القوى فــــي المملكة التي 
أبدت حذرا.

ويشــــير المراقبون إلى أن إقرار قانون 
العفو العام يعكس هذا التوجه، على الرغم 
من كون السلطات الأردنية تنفي وجود أي 

معتقلي رأي أو سياسيين في سجونها.
إبراهيــــم  القانونــــي  الخبيــــر  وقــــال 
الحنيطــــي، إن العفــــو العــــام يمثل خطوة 
قانونيــــة هامة تهدف إلى تمكين الجناة من 
التصالح مع أنفسهم والمجتمع وبدء حياة 

جديدة.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات صحافيــــة 
القانونــــي،  بالتعريــــف  العــــام  العفــــو  أن 
يعنــــي إســــقاط الجرم مــــن أساســــه، مما 
يلغي الســــوابق القضائيــــة بحق الجاني، 
ويفتــــح البــــاب أمامــــه لمصالحــــة شــــاملة 

مع الوطن.
وشــــدد الخبير القانوني علــــى أهمية 
النص في قانون العفو العام على استثناء 
المعتادين علــــى ارتكاب الجرائــــم، حتى لا 
يُستغل القانون من قبل الفئات التي تعتمد 
في سلوكها الإجرامي على احتمالية صدور 
عفــــو عام، موكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى 
حماية المجتمــــع من المخاطر الجرمية لهذه 

الفئات.
وطالــــب النائــــب بســــام الروابــــدة من 
رئاســــة مجلس النــــواب دراســــة عفو عام 
فــــي المرحلــــة القادمة. ونــــوه الروابدة إلى 
أن هنــــاك اعتصامــــات تجــــري منــــذ أربع 
ســــنوات أمام مجلــــس النــــواب للمطالبة 

بعفو عام.
ومنذ جلوســــه على العــــرش عام 1999، 
أصــــدر العاهل الأردنــــي أربعة قوانين عفو 
عــــام، كان أولهــــا عــــام 1999، وثانيها عام 
2011، وثالثهــــا عــــام 2019، والرابــــع هــــذا 
العــــام. ومنذ تاريخ العفــــو العام الأول في 
الأردن عــــام 1924، يعــــد العفو العام الأخير 

الثامن عشر.

 بيــروت - أوقفـــت الســـلطات اللبنانية 
عبدالرحمن القرضاوي، الناشـــط المصري 
المعـــارض المطلـــوب لـــدى القاهـــرة وابن 
الزعيم الروحي الراحـــل لجماعة الإخوان 

المسلمين يوسف القرضاوي.
أن  الأحـــد،  المســـؤول،  وأوضـــح 
القرضـــاوي، وهـــو شـــاعر أيضـــا، أوقف 
الســـبت لدى وصوله من سوريا عبر معبر 
المصنـــع الحدودي بناء على مذكرة توقيف 

مصرية.
وقال إن المذكرة ”صادرة بناء على حكم 
صادر بحقه عن القضاء المصري بالســـجن 
خمس ســـنوات، بتهم مناهضة السلطات 

والحض على الإرهاب.“
وكان والده يوســـف القرضـــاوي يعد 
الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين 

المحظورة في مصر.
وسُجن الشـــيخ الراحل عدة مرات في 
مصـــر بســـبب ارتباطه بجماعـــة الإخوان 

المســـلمين، وتوفي عام 2022 بعد عقود من 
المنفى في قطر.

وأضـــاف المســـؤول الـــذي طلـــب عدم 
كشـــف هويته لأنـــه غير مخـــول الحديث 
للإعـــلام، أن القضـــاء اللبنانـــي ”ســـوف 
يطلب من الســـلطات المصرية إرسال ملف 

لاسترداده.“
وبعد تلقـــي الملف من مصر، ســـينظر 
القضـــاء اللبنانـــي فـــي إصـــدار توصية 
بتســـليمه ”إذا كانـــت شـــروط التســـليم 
متوافـــرة… وإذا لـــم نخلص إلـــى أن الأمر 
الجرائـــم  أن  أو  التســـليم  يســـتوجب 
المتهـــم بهـــا تســـتوجب التســـليم نوصي 
المســـؤول  بحســـب  التســـليم“،  بعـــدم 
الـــذي لفـــت إلـــى أن ”الحكومـــة هـــي من 

تتخذ القرار.“
ناشـــطا  القرضاوي  عبدالرحمن  وكان 
معارضا لحكومة الرئيس المصري الراحل 
حســـني مبارك الـــذي أطاحتـــه انتفاضة 

شعبية عام 2011. وأصبح معارضا للرئيس 
المصري الحالي عبدالفتاح السيسي.

وقال صديـــق للعائلـــة إن القرضاوي 
يحمـــل الجنســـية التركيـــة وكان عائـــدا 
مـــن زيـــارة إلـــى ســـوريا، حيـــث أطاحت 
فصائـــل مســـلحة بقيـــادة هيئـــة تحرير 
الشـــام الرئيس بشـــار الأســـد في الثامن 

من ديسمبر.
ويثيـــر وجود القرضاوي في ســـوريا، 
التـــي باتت تحت حكم الإســـلاميين، نقاط 
اســـتفهام كبرى، كما هو الحال بالنســـبة 
لوصولـــه إلى لبنان، حيث إنه كان بإمكانه 

العودة مباشرة إلى تركيا.
وكان عبدالرحمن القرضاوي قد نشـــر 
مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي في 
دمشـــق يحتفي فيه بسقوط الأسد، ويعرب 
عن أمله في ”النصـــر“ في البلدان العربية 
الأخرى التي شهدت انتفاضات ومن بينها 

مصر.

كمـــا حـــذّر الســـوريين ممـــا اعتبـــره 
”تحديات شـــريرة يخطط لها العالم أجمع 

من  وعلـــى رأس المخططـــين والمتآمريـــن“ 
أسماهم بـ“أنظمة الخزي العربي“.

وانتشـــر الفيديـــو على نطاق واســـع 
بما في ذلك في وســـائل الإعـــلام المصرية 
التي وصفته بأنـــه ”مهين“. وطالب بعض 
الإعلاميـــين المقربين من حكومة السيســـي 

بتسليم القرضاوي للسلطات المصرية.
وتبـــدي مصـــر توجســـا مـــن صعود 
الإســـلاميين إلى الســـلطة في سوريا، وما 
يمكن أن يفضي إليه ذلك من تحديات تمس 

بأمنها القومي.
الإخوان  جماعـــة  القاهـــرة  وحظـــرت 
عام  المسلمين باعتبارها منظمة ”إرهابية“ 
2013. واعتقلت السلطات المصرية علا ابنة 
يوسف القرضاوي لمدة أربع سنوات ونيف 
بســـبب ارتباطها بالتنظيم، وأفرجت عنها 

عام 2021.

يجري إعداد مشــــــروع قانون للعفــــــو العام في الأردن من المتوقع أن يتخذ 
طابعا سياســــــيا بإمكانية شموله لنشــــــطاء، في خطوة لا تخلو من رسائل 
ــــــي عن وجود حــــــرص على تفكيك كل العقــــــد التي يحاول  للداخــــــل الأردن

البعض الاستثمار فيها.

تحذيرات من التلاعب

بموعد انتخاب رئيس للبنان
حراك نيابي في الأردن لإقرار عفو عام 

ذي طابع سياسي

السلطات اللبنانية توقف ابن القرضاوي

بموجب مذكرة توقيف مصرية

الظروف المحيطة تفرض على المملكة إزالة منغصات 

تحاول قوى سياسية استغلالها

لجنة الحريات تعتزم تبني مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون للعفو العام

الراعي: السياسيون ينتظرون اسم الرئيس من الخارج

مع انتخاب رئيس 

للجمهورية بأسرع 

وقت؛ واليوم قبل الغد

سعيد الأسمر

الأردن يواجه تحديات

كبيرة لاسيما بعد الأحداث

التي شهدتها سوريا، وأدت

إلى صعود الإسلاميين إلى

السلطة



 بغــداد - سيكون البرلمان العراقي عند 
عودته من العطلة التشـــريعية في العاشر 
مـــن ينايـــر القادم تحت ضغـــط الوقت في 
محاولتـــه تـــدارك حصيلتـــه الضحلة من 
الإنجـــازات مع دخوله الســـنة الأخيرة من 
فترته النيابية وبدء الاســـتعدادات لإجراء 
انتخابـــات برلمانيـــة جديدة فـــي أكتوبر 

.2025
وشـــلّت الخلافات السياســـية الحادّة 
قدرة مجلس النواب علـــى إقرار القوانين 
والتشريعات وممارسة العمل الرقابي على 
نشـــاط الحكومة، مع توقّعات بأن يتكرّس 
الشلل ويتعمّق بســـبب الأوضاع المتقلّبة 
في المنطقة والتي يقول متابعون للشـــأن 
العراقـــي إنّ مواجهـــة تداعياتهـــا ومنـــع 
التأثير على تماسك النظام في العراق باتا 
يســـتهلكان جهود القـــوى القائدة للعملية 
السياسية والممثلة بشـــكل رئيسي تحت 

قبة البرلمان.
وقـــال مصـــدر برلمانـــي إنّ اهتمـــام 
الأحزاب والفصائـــل الممتلكة لأكبر الكتل 
النيابيـــة بـــات موجّها بشـــكل كامل نحو 

قضايا أكثـــر ارتباطا بمصيرها ومواقعها 
في حكم العراق بعد ســـقوط نظام بشـــار 
الأســـد في ســـوريا وتراجع نفوذ حليفتها 

إيران في المنطقة.
الأحـــزاب  أن  المصـــدر  وذكـــر 
والميليشيات الشـــيعية الممثلة بكتل مثل 
الصادقـــون التابعة لعصائـــب أهل الحق 
والفتـــح الممثلة للحشـــد الشـــعبي ودولة 
القانـــون التابعة لرئيس الوزراء الأســـبق 
نوري المالكي، تعكف من خلال اتصالاتها 
على دراســـة الوضع الإقليمي وما استجدّ 
بســـببه من مطالبات أميركية بحل الحشد 

وتحجيم نفوذ الميليشيات.
وأضاف أنّ التفكير في تمرير القوانين 
الخلافية مثل قانون الأحوال الشـــخصية 
والعفـــو العـــام والشـــروع فـــي مســـاءلة 
الحكومـــة تراجع في ســـلّم اهتمامات تلك 
الكتل وأصبح بمثابة ترف لقياداتها قياسا 

بالخطر الوجودي الذي بات يتهددها.
وأوضـــح أن مـــا يـــدور حاليا بشـــأن 
التشـــريعي  العمـــل  لتفعيـــل  الاســـتعداد 
والرقابـــي للبرلمان بعد العودة من العطلة 

الحالية ليس ســـوى عمـــل دعائي وترويج 
إعلامي.

وقـــال عضـــو مجلـــس النـــواب أحمد 
الشرماني إن ”هناك العشرات من القوانين 
المعطلة منذ الدورات البرلمانية الســـابقة 
وخـــلال الـــدورة الحاليـــة أيضـــا، وهذه 
القوانين تأخر تشريعها بسبب الخلافات 
السياســـية وتحكّـــم بعـــض القـــوى فـــي 
مصير تلك التشـــريعات بحسب الصفقات 

السياسية.“

وأضـــاف متحدثا لوكالـــة بغداد اليوم 
الإخبارية أنّ ”الســـنة المقبلة هي الأخيرة 
من العمـــر الدســـتوري لمجلـــس النواب 
العراقي ولهذا ســـنعمل خلال ما تبقى من 
عمر البرلمان للسعي إلى تمرير أغلب تلك 

القوانين المعطلة.“
وفـــي ذات الســـياق قـــال النائـــب عن 
تحالـــف الفتح وعد القـــدو إن ”هناك عزما 
نيابيا على حسم التصويت على القوانين 
الجدليـــة مـــع بداية الســـنة الجديدة ومع 
بداية الفصل التشـــريعي الجديد، معتبرا 
أنّـــه من غيـــر الصحيـــح أن يبقـــى الدور 

التشريعي معطلا.“
وكان مصـــدر نيابي قد أعلن عن تقديم 
ثمانية طلبات لاســـتجواب وزراء ورؤساء 
هيئات مســـتقلة خلال الفصل التشـــريعي 

المقبل للبرلمان.
وقال لوسائل إعلام محلية إن ”طلبات 
الاســـتجواب التـــي قدمـــت تشـــمل وزراء 
الكهربـــاء والاتصـــالات والنفـــط والنقـــل 

والتجـــارة والتربيـــة وهيئـــة الاســـتثمار 
وهيئة الإعلام والاتصالات”.

لكـــنّ مصـــدرا ثانيـــا اســـتبعد جدية 
الســـعي لاســـتجواب الـــوزراء قائـــلا إنّ 
الأحـــزاب التـــي ســـبق أن أبـــدت اهتماما 
بالضغط على حكومة رئيس الوزراء محمّد 
شـــياع الســـوداني وصولا إلـــى المطالبة 
بإقالتها قبل انتهاء مدتها القانونية، باتت 
في ضوء ما حدث في ســـوريا أحرص على 
الحفاظ علـــى تماســـكها باعتبارها مظلة 
لها، وخوفا من زعزعة أركان النظام المهدّد 
بثورة شعبية على غرار تلك التي أدت إلى 

سقوط نظام آل الأسد في سوريا.
ودخـــل البرلمان العراقي في التاســـع 
مـــن ديســـمبر الماضـــي في عطلـــة نيابة 
دون أن ينجح فـــي تمرير أيّ من القوانين 
الخلافيـــة التـــي كان قد مدّد فصله شـــهرا 
لمواصلـــة النظر فيها وذلـــك بعد أن نجح 
بصعوبـــة بالغة فـــي انتخاب السياســـي 
الســـني محمود المشهداني رئيسا جديدا 
له إثـــر محـــاولات اســـتمرّت لمـــا يقارب 
السّنة واصطدمت بخلافات الكتل السنية 
المنصـــب  علـــى  الشرســـة  وصراعاتهـــا 
الذي جعله العرف السياســـي القائم على 

المحاصصة من نصيب المكوّن السنّي.
التشـــريعي  الأداء  ضعـــف  وأصبـــح 
والرقابـــي ســـمة مميّزة لمجلـــس النواب 
العراقي استشرت بشـــكل لافت في الدورة 
الحاليـــة وتحوّلـــت إلـــى مظهر بـــارز من 
مظاهـــر ضعـــف الدولـــة العراقيـــة وعجز 
نظامها البرلماني عن حلّ مشاكله وتجاوز 

أزماته المتكررة.
وتتمثّـــل إحـــدى أبـــرز مثالـــب العمل 
البرلمانـــي فـــي العـــراق في قيامـــه على 
المصالـــح الفئوية والاعتبـــارات الطائفية 
والقوميـــة، وهـــو مـــا تعكســـه مشـــاريع 
القوانيـــن الخلافية التي حاول مقترحوها 
تمريرها باعتماد أسلوب المساومة عليها 
وعقد الصفقات السياســـية بشـــأنها دون 

جدوى.

 المــكلا (اليمــن) - فتح الحراك المحلّي 
والقَبَلي فـــي محافظة حضرموت شـــرقي 
اليمـــن معركـــة سياســـية جانبيـــة ضـــدّ 
الســـاعي  الجنوبي  الانتقالـــي  المجلـــس 
لتأســـيس دولة الجنوب المستقلّة والذي 
يعتبـــر المحافظة الكبيرة مســـاحة وذات 
الموقـــع الإســـتراتيجي والغنية بالثروات 
الطبيعيـــة جزءا لا تنازل عنـــه من المجال 

الجغرافي للدولة المنشودة.
ويوجّـــه الحراك الذي يؤطـــره مؤتمر 
قبائـــل  وحلـــف  الجامـــع  حضرمـــوت 
حضرموت اللذان يرأسهما الوجيه القبلي 
عمرو بن حبريش جهوده إلى حدّ الآن نحو 
معارضة سياسة السلطة الشرعية اليمنية 
في المحافظة والمطالبـــة بتوجيه الثروة 
المنتجـــة محليا نحو تحســـين الأوضاع 

الاجتماعية والخدمية لأبناء حضرموت.

لكـــنّ الحـــراك الذي تدرّج بســـرعة من 
المَطْلبية إلى الطموح السياســـي باتجاه 
الحكم الذاتي فـــي حضرموت وصولا إلى 
التلويح بالتمرّد المســـلّح، بدأ يتحوّل إلى 
خصـــم للانتقالـــي الجنوبي الـــذي يمتلك 
بدوره نفـــوذا سياســـيا وســـيطرة أمنية 
على أجزاء من المحافظة، في ظل شـــكوك 
بـــأن مقارعـــة الانتقالـــي وانتـــزاع منطقة 

ساحل حضرموت الإســـتراتيجية من يده 
يمثلان الهدف الحقيقي من إنشاء المؤتمر 
والحلف خصوصا وأن الســـلطة المعترف 
بهـــا دوليـــا أظهـــرت إلى حدّ الآن ســـلبية 
مريبة في مواجهة تأســـيس سلطة محلية 
موازيـــة  لســـلطتها ذات ذراع سياســـية 

وأخرى عسكرية.
ولا تتـــردّد دوائر حضرميـــة في اتّهام 
أطـــراف فـــي الشـــرعية اليمنيـــة، ليـــس 
فقـــط بغض الطـــرف عن عســـكرة الحراك 
وتحوّلـــه إلى تمرّد مســـلّح، ولكـــن أيضا 
بدعمـــه لوجيســـتيا بهـــدف تشـــكيل قوّة 
قبلية مســـلّحة مضـــادّة لقـــوات المجلس 
الانتقالي الجنوبـــي المتمركزة في مناطق 

من المحافظة.
وتناقلـــت تلك الدوائر خبـــرا مفاده أنّ 
”شهود عيان رصدوا وصول أسلحة قادمة 

من وادي حضرموت إلى حلف حضرموت 
دعما لـ“أكبر  ومؤتمر حضرموت الجامع،“ 
تمرد قبلي يقود المحافظة إلى المجهول.“

وأمنيـــا  عســـكريا  الـــوادي  ويتبـــع 
المنطقة العسكرية الأولى المشكّلة أساسا 
من قـــوات تابعة لـــذراع تنظيـــم الإخوان 
المسلمين، حزب التجمّع اليمني الإصلاح 
الشـــريك في السلطة اليمنية المعترف بها 
دوليا وأحد ألدّ خصوم المجلس الانتقالي 
الجنوبي والمعارض الشـــرس لمشـــروعه 
في تأســـيس دولة الجنوب المستقلة على 
عدد من المناطق والمحافظات على رأسها 

حضرموت.
واتهـــم مؤتمـــر حضرمـــوت الجامـــع 
المجلـــس الانتقالي بمحاولة ســـلب قرار 
حضرمـــوت وفرض الهيمنـــة عليها. وقال 
مصدر مســـؤول في المؤتمر في منشـــور 
على منصات التواصل الاجتماعي ”يحاول 

المجلس الانتقالي الجنوبي عبر أعضائه 
فـــي مجلس القيادة الرئاســـي ســـلب قرار 
الإقصاء  لسياســـة  اســـتمرارا  حضرموت 
وفـــرض الهيمنـــة على حضرمـــوت وعدم 

تمكينها من إدارة نفسها وثرواتها.“
وأضـــاف ”أنَّ كل الأطراف السياســـية 
تتفق في ذلـــك، وخلافها الأساســـي حول 
مـــن يهيمـــن علـــى حضرمـــوت وقرارها، 
وكأن المحافظـــة أصبحت غنيمة، وأصبح 

مستقبل أهلها حكرا على هذه الأطراف.“
وتابـــع المصـــدر قائـــلا ”لقـــد حذّرنا 
مسبقا ومبكرا من اختلال الشراكة القائمة 
وأنـــه لا تمثيـــل لحضرمـــوت فـــي مجلس 
القيـــادة الرئاســـي وإنمـــا تمثيـــل لقوى 
سياســـية جميعها تنظر لحضرموت نظرة 

قاصرة كإنسان يُحكَم وثروة تنهب.“
وجـــدّد التأكيـــد على موقـــف المؤتمر 
القائـــم على ”ضـــرورة تصحيح الشـــراكة 
والمضـــي فـــي تحقيـــق الحكـــم الذاتـــي 

لحضرموت.“
وجـــاء هجوم مؤتمـــر حضرموت على 
الانتقالي بســـبب موقف الأخير المعارض 
للخطوة التي أعلنهـــا مؤخّرا حلف قبائل 
حضرموت بتشكيل قوّة عسكرية تابعة له.

وتراقـــب الحكومة اليمنيـــة المعترف 
بهـــا دوليـــا بنوع مـــن الســـلبية الارتخاء 
التدريجـــي لســـلطتها علـــى أجـــزاء مـــن 
محافظـــة حضرموت جـــرّاء تزايـــد نفوذ 
القبائل وتشـــكيلها ســـلطة موازية تنازع 
الحكومة اختصاصاتها في إدارة الثروات 
إنتاجها  بمواضـــع  والتحكّـــم  الطبيعيـــة 
ومســـالك نقلهـــا إلـــى وجهـــات التحويل 

والتسويق والاستغلال.
ويعزو بعض المتابعين للشأن اليمني 
سلبية الســـلطة الشـــرعية إزاء الخطوات 
المتوالية من حلـــف قبائل حضرموت إلى 
قلّة وسائلها في مواجهة الحلف المستند 
إلى نفوذ القبائل المحلية وأيضا لقدراتها 
البشـــرية والمادية وحتّى لسلاحها، وإلى 
عـــدم رغبتها في إثـــارة المزيد من القلاقل 
فـــي ظل وضع اقتصـــادي واجتماعي بالغ 
التعقيـــد، بينما يلمّح البعـــض الآخر إلى 

سياســـة ممنهجة تتبعها الشرعية وتقوم 
على إفســـاح المجـــال لإنشـــاء المزيد من 
الكيانات السياسية والاجتماعية والقبلية 
لمعادلة نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي 
فـــي المحافظة، مســـتدلّين على هذا الرأي 
بأن الشـــرعية بحدّ ذاتها شـــاركت بشـــكل 
مباشر في إنشاء أحد تلك الكيانات متمثّلا 

بمجلس حضرموت الوطني.
وعلـــى مدى الأشـــهر الماضيـــة تدرّج 
الحلـــف فـــي خطواتـــه التصعيديـــة مـــن 
الســـيطرة علـــى منابـــع النفـــط ونصـــب 
الحواجـــز في طرقات ومســـالك نقل الخام 
والمعادن، إلى إصدار إشارات بشأن خيار 
الحكم الذاتي فـــي حضرموت وصولا إلى 
إعلانـــه مؤخّرا التمرّد على قرارات مجلس 
القيادة الرئاســـي اليمني ورفضه التعامل 

معها.

وأصدر بن حبريش الذي يشغل أيضا 
منصب وكيل أول المحافظة قرار تشـــكيل 
قـــوات حمايـــة حضرمـــوت وعيّـــن اللواء 

مبارك أحمد العوبثاني قائدا لها.
ضـــدّ  المحليـــة  الســـلطة  وتحرّكـــت 
الخطوة. وأعلنت اللجنـــة الأمنية رفضها 
لأيّ عمليات تجنيد خارج إطار مؤسســـتي 
أيّ  أن  إلـــى  مشـــيرة  والدفـــاع،  الأمـــن 
تجنيد يجـــب أن يتم وفقـــا للقانون وعبر 
المؤسســـات الرســـمية للدولة، محذرة من 
خطـــورة الإقـــدام على أيّ عملية تســـجيل 

وإنشاء تشكيلات عسكرية أو أمنية.
شـــبه  القبلـــي  الهيـــكل  واســـتقطب 
العســـكري الجديـــد عـــددا من منتســـبي 
القـــوات اليمنيـــة، ما جعـــل اللجنة توجه 
إنذارا شـــديد اللهجة إلـــى جميع الضباط 
والجنـــود المتواجديـــن خـــارج وحداتهم 

العـــودة  بوجـــوب  والأمنيـــة  العســـكرية 
الفورية إلـــى الوحدات مؤكدة أنه ســـيتم 
اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين 

عن الالتحاق بمواقع عملهم.
وشـــددت اللجنـــة أنه لن يســـمح لأيّ 
جهة كانـــت أن تحل محل قيـــادة المنطقة 
العســـكرية الثانية وقيادة الأمن والشرطة 
أو تنتحـــل صفتها فـــي حماية الســـكينة 

العامة وأمن واستقرار حضرموت.
وقـــال المحافـــظ مبخوت بـــن ماضي 
خـــلال اجتماع عاجل للجنة الأمنية إنّه ”لا 
يجوز لأيّ هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم 
أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات 
عسكرية أو شبه عســـكرية لأيّ غرض كان 
وتحت أي مســـمى،“ لافتـــا إلى أن عمليات 
التسجيل للتجنيد لا تكون إلاّ عبر الجهات 

الرسمية التابعة للدولة.
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حراك بدأ سلميا ونبتت له أنياب ومخالب

هل يتحول الحراك الحضرمي

 إلى أداة لمواجهة مشروع المجلس الانتقالي الجنوبي
مؤتمر حضرموت الجامع يتهم المجلس بسلب قرار المحافظة وفرض الهيمنة عليها

الحراك المحلّي المتدرّج بسرعة في محافظة حضرموت من النشاط المطلبي 
إلى العمل السياســــــي إلى التمرّد المســــــلّح لا يبدو بمنأى عن التلاعب به 
وتوجيهــــــه من قبل قوى أكبر منه تطمح لتوظيفه في صراع النفوذ وتحويله 
ــــــى المحافظة وموقعها الإســــــتراتيجي  ــــــى أداة في المعركة الشرســــــة عل إل

وثرواتها الكبيرة.

حضرموت مدار صراع 

شرس على النفوذ والقوى 

المحلية ليست بمنأى عن 

التوظيف في الصراع من 

قبل قوى أكبر منها

البرلمان العراقي يدخل السنة الأخيرة 

من مدته النيابية صفر اليدين من الإنجازات

عيوب البرلمان من تشوهات النظام السياسي

 الكويت - وضعـــت الحكومة الكويتية 
آليـــات تقديـــم المســـاعدات الاجتماعيـــة 
تحت مجهر الملاحظة والتدقيق نظرا لما 
يشـــوب هذا المجال من فســـاد كرّسه على 
مدى الســـنوات الماضية التسيّب الإداري 
وضعف الرقابة، وشجعت ممارسيه الكتلة 

المالية الضخمة المخصصة له.
ولـــم يتوقّف على مدى تلك الســـنوات 
الماضية الكشف عن قضايا فساد وتلاعب 
بأموال المساعدات وتحويلها عن وجهتها 
الصحيحة بطرق ملتوية وغريبة في بعض 
الأحيال من قبيل صرف مبالغ طائلة وعلى 
مدى فترات طويلة لأشخاص متوفين، قبل 

أن يتم التفطّن لذلك بشكل متأخّر.
أمـــوال  حمايـــة  إطـــار  فـــي  ويتـــم 
المســـاعدات من النهب المنظّم استحداث 
آليـــات جديدة جنبا إلى جنب فتح المجال 
على أوســـع نطاق ممكن لتقلـــي البلاغات 

بشأن عمليات فساد من المواطنين.
وأصدرت وزيرة الشـــؤون الاجتماعية 
وشؤون الأســـرة والطفولة أمثال الحويلة 
قرارا بتشكيل لجنة لتلقي وبحث وتقصي 
شـــبهات الفســـاد بالهيئة العامة لشؤون 

ذوي الإعاقة.
وقالـــت الهيئة في بيان أصدرته الأحد 
إنّ ”القـــرار يأتـــي كخطوة اســـتراتيجية 
تهـــدف إلـــى تعزيـــز الشـــفافية والنزاهة 
وضمـــان تحقيق أعلى مســـتويات الرقابة 
والمحاسبة إلى جانب فتح الباب لمشاركة 
المواطنيـــن فـــي الإبلاغ عـــن أي حالة أو 
مخالفة يشـــتبه بها ضمـــن نطاق منظومة 
الســـامية  للتوجيهـــات  تنفيـــذا  الهيئـــة 
(توجيهـــات أمير البـــلاد) بأهمية محاربة 

الفساد بجميع أشكاله.“
ويأتي ذلك في وقت تعكف فيه الوزيرة 
على متابعة نتائـــج أعمال الفريق المعني 
بتلقي بلاغات الفساد في هياكل وقطاعات 

وزارتها.

ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عـــن 
مصـــادر مطلعة قولها إن وزارة الشـــؤون 
المشـــكّل  بالفريـــق  ممثلـــة  الاجتماعيـــة 
برئاسة الوكيلة المساعدة لقطاع الشؤون 
القانونية في الوزارة هبة الشـــمري تلقت 
مؤخرا عبر البريد الإلكتروني المخصص 
لذلك العشرات من البلاغات بشأن شبهات 

فساد ذات صلة بكل قطاعات الوزارة.
وأضافـــت المصادر التـــي نقلت عنها 
صحيفـــة الجريـــدة المحليـــة أنّ الفريـــق 
المعنـــي يقوم عقب تلقيه البلاغات بفرزها 
وتصنيفها حســـب نوعها ثم يدرس جميع 
تفاصيلها بـــكل عناية ودقة ويتحرى عنها 
من القطـــاع المعني، للتأكـــد من صحتها، 
مؤكـــدة وجـــود رغبة جـــادة فـــي اجتثاث 
مكامن الفســـاد في جميـــع قطاعات وزارة 
الشـــؤون الاجتماعيـــة وخصوصـــا قطاع 

التعاون.
وتشمل حملة تطهير الهياكل الراجعة 
الاجتماعيـــة  الشـــؤون  لـــوزارة  بالنظـــر 
أيضا مجال العمـــل الجمعياتي والخيري 
التطوّعـــي وضبط الفوضـــى الكبيرة التي 
ميّزتـــه علـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة 
وحوّلت الكثير منه عـــن مقاصده وأهدافه 
الأصليـــة إلـــى خدمـــة الأغـــراض المادية 
وحتّى السياســـية والأيديولوجية لبعض 

الأفراد والجهات الحزبية.
ووافق مجلـــس الـــوزراء مؤخرا على 
حل وتصفية عدد من جمعيات النفع العام 
بعد أن تبين عدم التزامها بتطبيق المواد 

القانونية المنظمة لعملها.
ويظهر تتالي القـــرارات التي تتخذها 
الســـلطات الكويتية بشأن عمل الجمعيات 
جدية في ضبط العمل التطوعي والخيري 
وتضييق مســـاحة الحرية التي تمتّع بها 
القائمون عليـــه والعاملون في مجاله على 
مدى سنوات طويلة حدّ التسيّب والانفلات 

في كثير من الأحيان.

جهد كويتي لتطهير 

هياكل المساعدة 

الاجتماعية من الفساد

تمرير القوانين ومساءلة 

الحكومة سيتحولان إلى 

ترف للقوى العراقية 

المنشغلة بتحصين نظامها 

من تداعيات المنطقة



 تونــس - كشـــف التقـــدم المحقق في 
تســـوية ملف عمال الحضائـــر في الفترة 
الأخيـــرة والعمل علـــى إدماجهم في عدد 
الرســـمية،  والمؤسســـات  الإدارات  مـــن 
إيفاء واضحا من الحكومة التونسية في 
الحســـم في ملف آليات التشـــغيل الهشة 
التـــي اعتمدتهـــا حكومات مـــا بعد ثورة 

2011، لإخماد الأصوات المحتجّة.
وتقول أوساط سياسية، إن الحكومة 
الحالية أخذت على عاتقها تسوية الملف 

الاجتماعي الشـــائك والمتوارث رغم شحّ 
الموارد المالية والصعوبات الاقتصادية، 
وهـــو ما يعكس اســـتعدادا كبيـــرا منها 
فـــي القطع مع تلك الآليـــات التي تزايدت 

ارتداداتها من سنة إلى أخرى.
ويمثل ملف الحضائر ومن ورائه آلية 
التشـــغيل الهش، تركة ثقيلة ظلت عالقة 
لســـنوات، ومثّل نقطة ضغط ”سياسية“ 
واســـتخدمته  المتعاقبة  الحكومات  لدى 

في مختلف المحطات الانتخابية.

وأكدت رئاســـة الحكومة بـــأنّ ”عدد 
طالبـــي الإدماج من عملة حضائر الدفعة 
الثالثـــة الأقلّ من 45 ســـنة فـــي الخطط 
الشاغرة لدى الهياكل العمومية بلغ 5806 
من مجموع 5932 عاملا أي بنسبة إدماج 

بلغت 98 في المئة.“
وأوضحـــت في بـــلاغ نشـــرته، على 
موقعهـــا الالكترونـــي، أنّ ”5384 عامـــلا 
قـــد تمكنوا مـــن الحصول علـــى إحدى 
الخطـــط التي قامـــوا باختيارها،“ لافتة 
إلى أنّه ”لم يتســـنَ لـ548 عاملا من عملة 
الحضائـــر الحصول علـــى تعيين وفقا 
للخيارات التي عبـــروا عنها، مؤكّدة أنّه 
سيتم توجيه إرساليات قصيرة لإعلامهم 

بذلك.“
عملـــة  الحكومـــة  رئاســـة  ودعـــت 
الحضائر البالغين أقلّ من 45 ســـنة ممن 
لم يتحصلوا على تعيين إلى حدود هذه 
المرحلـــة (126 عاملا) إلـــى الولوج إلى 
المنصة الرقمية لاختيار خطط شـــاغرة 
متبقية وذلك من 27 ديسمبر الجاري إلى 

12 يناير 2025.“
وأفـــادت، بـــأن ”اللجنـــة الوطنيـــة 
لتسوية وضعية عملة الحضائر ستتولى 
إثـــر هـــذه العملية توزيـــع العملة الذين 
لم يتســـن لهـــم الحصول علـــى تعيين، 
بصفـــة مباشـــرة مهما كان عـــدد العملة 
المتبقـــي، وذلك وفقـــا للتراتيب الجاري 

بها العمل.“

حضائـــر  عملـــة  تســـوية  وتتنـــزل 
الدفعـــة الثالثـــة (بعـــد الدفعـــة الأولى 
والثانيـــة) تطبيقا للأمـــر الحكومي عدد 
436 لســـنة 2021 المتعلّـــق بإنهاء العمل 
بآلية تشـــغيل عملة الحضائر الجهوية 
والحضائـــر الزراعيـــة في غيـــر المجال 

المحدّد لها.
وتعود أزمة عمال الحضائر المركّبة 
إلى اتفاقيات ســـابقة التزمت بما تعجز 
ميزانيـــة الدولة عن الإيفـــاء به، خاصة 
وأن عـــدد العاملين وفقا لهذه الاتفاقيات 

يقدّر بالآلاف.
المنذر  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
ثابـــت أن “ الإجـــراء خطـــوة هامـــة في 
اتجاه تسوية وضعيات اجتماعية كانت 
خارج سياق ما يتفق مع مفهوم العدالة 
الاجتماعية، وهو كذلـــك إجراء جيّد في 

اتجاه تهدئة الفئات الاجتماعية“.
الأهم  وأكد في تصريح لـ“العرب“، “ 
مـــن كل هذا هو التزام الســـلطة بتجاوز 
أشكال التشـــغيل الهشّ، والسلطة اليوم 
تتعهد بإلغاء هذا الشـــكل من التشغيل، 
كمـــا أن القطاع العام ليس بإمكانه قبول 

المزيد من العمّال.“
ولفت ثابت إلـــى أن ”عملية الإدماج 
هي تسوية مالية وإدارية لأمر قائم، وهو 
تحدّ وضغـــط إضافي للمالية العمومية، 
ومـــن الضـــروري تنشـــيط الاســـتثمار 
الخـــاص والنظر في الغـــاء هذه الآليات 

وخصوصا أشـــكال المناولـــة التي فيها 
حيف واستغلال غير مقبول.“

وبعـــد ثـــورة 2011 تم إدمـــاج جميع 
عمال المناولة في القطاع العام والوظيفة 
العموميـــة، لكن لا يـــزال الآلاف يرزحون 
تحت هذا النظام الهش من التشـــغيل في 
عدة قطاعات خاصـــة مقابل أجور زهيدة 
وفـــي الغالب دون ضمانـــات بالتغطيات 

الاجتماعية والصحية.

وســـبق أن قالت المنســـقة الجهوية 
لعمـــال الحضائر الأقل من 45 ســـنة هبة 
الله السعدي بأن ”قرابة 31 ألف عون من 
عملة الحضائر الجهوية وعمال الحضائر 
الفلاحيّـــة معنيون بتســـوية الوضعية“، 
مستنكرة ”عدم تكفّل الحكومات المتتالية 
وتطبيق  المهنيّـــة  وضعياتهم  بتســـوية 

اتّفاق 20 أكتوبر 2020.“
ويشمل التشــــغيل الهش أيضا العمل 
بعقود مؤقتة أو قصيرة الأجل وتفتقر إلى 
الاســــتمرارية والأمان الوظيفي الممنوح 
للعمال في العمل الرســــمي الذي يحصل 

فيه الترسيم بشكل نهائي.

كما يشـــمل التشـــغيل الهـــش العمل 
بعقـــود محـــددة المـــدة يســـتخدم فيها 
أو  كتابيـــة  اتفاقـــات  العمـــل  أصحـــاب 
شـــفوية محددة المدة وذلك بشكل متكرر 
لتجنـــب التزامات العمـــل الدائم، وكذلك 
العمـــل بأجـــور منخفضة أقل مـــن الحد 
الأدنـــى المقرر أو بأجور لا تكفي تكاليف 

المعيشة الأساسية.
وتـــم الاتفاق فـــي وقت ســـابق، بين 
التونســـي  العـــام  والاتحـــاد  الحكومـــة 
للشـــغل علـــى تســـوية وضعيـــة ملفّات 
عمـــال الحضائـــر مـــن خـــلال توظيفهم 
بشـــكل رســـمي على دفعـــات، وذلك بعد 
تقسيمهم إلى ثلاث شرائح، تشمل الأولى 
من ســـنّهم أقل من 45 ســـنة والثانية من 
تتراوح أعمارهم بين 45 و55 ســـنة، فيما 
تشمل الشريحة الأخيرة من يفوق سنهم 
55 عامـــا. إلا أن الدولـــة نفســـها تلـــكأت 
بعـــد ذلـــك فـــي الإيفـــاء بالتزاماتها ولم 
تقم بتشـــغيل وترســـيم كل المشـــمولين 
إجمالـــي  مـــن   1400 فبقـــي  بالاتفاقيـــة، 
6000 دون أن يتـــم إلحاقهـــم بوظائفهـــم 

الجديدة.
وبعـــد الإذن بتســـوية وضعية عمال 
الحضائـــر وإلغـــاء المناولة، تم تشـــكيل 
لجنـــة وطنية للغرض قامـــت بتوزيع من 
تبقى مـــن عمال الحضائر علـــى المراكز 
الشـــاغرة، وهؤلاء هم الذيـــن لم يتمكنوا 

من الحصول على تعيينات في البداية.

 الجزائــر - تناول الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون للمـــرة الأولى قضية 
الكاتـــب الفرنســـي – الجزائـــري بوعلام 
صنصـــال الموقوف منذ منتصف نوفمبر 
بـ“المحتـــال،  إيـــاه  واصفـــا  الماضـــي، 
المبعـــوث مـــن فرنســـا“، وذلك بحســـب 
الموقع الإخباري ”كل شيء عن الجزائر.“
وفـــي خضـــم الحديث عـــن العلاقات 
خطـــاب  فـــي  فرنســـا  مـــع  المتدهـــورة 
ألقاه الأحـــد أمام البرلمان قـــال الرئيس 
الجزائري ”أرســـلتم لنـــا خائنا لا يعرف 
أبـــاه ليقول لنـــا إن نصـــف الجزائر ملك 

لدولة أخرى.“
وأوقِـــف مؤلـــف كتـــاب ”2084: نهاية 
فـــي 16 نوفمبـــر الماضـــي في  العالـــم“ 
مطـــار الجزائر العاصمـــة، ووُجهت إليه 
تهـــم بموجب المادة 87 مكـــرر من قانون 
العقوبـــات والتـــي تعـــدّ ”فعـــلا إرهابيا 
أو تخريبيـــا (…) كل فعل يســـتهدف أمن 
الدولـــة والوحـــدة الوطنيـــة والســـلامة 
الترابية واســـتقرار المؤسسات وسيرها 

العادي.“
”لومونـــد“  صحيفـــة  وبحســـب 
الفرنســـية، فـــإن الســـلطات الجزائريـــة 
انزعجـــت مـــن تصريحـــات أدلـــى بهـــا 
الإعلامي  ”فرونتييـــر“  لموقـــع  صنصال 
الفرنســـي المعـــروف بمواقفـــه اليمينية 
المتطرفة، تبنى فيها موقفا مغربيا يقول 
إن أراضـــي مغربية انتُزعـــت من المملكة 
فـــي ظـــل الاســـتعمار الفرنســـي لصالح 

الجزائر.
وصنصال البالـــغ 80 عاما والمولود 
مـــن أم جزائرية وأب مغربي وحصل على 
الجنسية الفرنسية في 2024، موجود منذ 

منتصف ديسمبر في وحدة علاج طبي.
كمـــا هاجـــم الرئيـــس تبـــون الـــذي 
أعيـــد انتخابه لولاية ثانية في ســـبتمبر 
الماضي فـــي خطابه أمام نواب المجلس 
الشـــعبي الوطني وأعضاء مجلس الامة، 
فرنسا المســـتعمر السابق (1830-1962)، 
بحسب تصريحات نشرها موقع الرئاسة 

الجزائرية على فيسبوك.
وقال ”من يقـــول تركنا الجزائر جنة، 
ليعلم أنه غداة الاستقلال 90 في المئة من 
الشـــعب الجزائري كان أمّيا، الاســـتعمار 
ترك الخراب في الجزائر،“ مضيفا ”عليهم 
الاعتـــراف بتقتيـــل وذبـــح الجزائريين، 
يدّعـــون الحضـــارة وفـــي الوقت نفســـه 
يفتخرون بسلب جماجم على أنها غنائم. 
نطالب بتنظيف النفايات النووية بمواقع 

تجاربها في صحرائنا.“
وسحبت الجزائر سفيرها من باريس 
في يوليـــو بعد تبني الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون المقترح المغربي بمنح 
حكم ذاتي للصحـــراء المغربية المتنازع 

عليها تحت سيادة المملكة.
مـــن جهـــة أخـــرى، جـــدد الرئيـــس 
الجزائري، خلال خطابه، التزامه بإطلاق 
الحوار السياســـي الوطنـــي، مؤكدا أنه 
سيكون في مســـتوى الرهانات الداخلية 

وسيعزز الحقوق الأساسية.

الحوار،  لتنظيم  الاســـتجابة  وجاءت 
بعد تصاعد الدعوات في الفترة الأخيرة، 
المطالبـــة بفتح حوار سياســـي شـــامل 
في البـــلاد، وبلورة خارطـــة طريق تكفل 
إنشـــاء جبهة داخلية متماســـكة وتفادي 
أي ســـيناريو يســـتهدف ضـــرب أمنهـــا 

واستقرارها.
وأكـــد تبـــون، أن ”المرحلة ستشـــهد 
إطلاق الحوار السياســـي، كمـــا التزمت 
بذلك، وســـيكون في مســـتوى الرهانات 
معربا عن أمله فـــي أن يكون  الداخليـــة“ 
هـــذا الحـــوار الوطني “عميقـــا وجامعا، 
بعيدا عن الاستنســـاخ الخطابي،“ مبرزا 
بأنه ”سيعزز الحقوق الأساسية من خلال 
القوانين المكرسة في الدستور والقانون 
العضوي المتعلق بالأحزاب السياســـية 

والجمعيات.“

وتابـــع: “وعـــدت الطبقة السياســـية 
بفتح حـــوار لتقويـــة الجبهـــة الداخلية 
وســـيكون ذلك بصفة منظمـــة،“ لافتا إلى 
أن “ جزائر اليوم تواصل الســـير بخطى 
ثابتـــة نحو الأمـــام“ وأن ”جزائـــر اليوم 
ليســـت جزائـــر الأمـــس.“ مجـــددا عزمه 
على مواصلة تعزيز المكاســـب المحققة 
لحفـــظ كرامة المواطن وتحســـين إطاره 

المعيشي.
وأوضـــح: “سنشـــرع فـــي مراجعـــة 
قوانين الجماعات المحلية، حتى ننطلق 
في إعـــادة بناء دولة الحق والديمقراطية 
الحقـــة. أجرينـــا تغييـــرات فـــي مجـــال 
العدالـــة لاســـتعادة ثقـــة المواطـــن في 
الدولة، وإرســـاء مبـــدأ الفصل بين المال 
مازلنا  الفســـاد.  ومكافحـــة  والسياســـة 
نكافح الفساد وسنواصل مكافحته حتى 

آخر نفس.“
والأســـبوع الماضي، دعـــا أمين عام 
حـــزب التجمـــع الوطنـــي الديمقراطـــي 
بالنيابة مصطفى ياحـــي، الرئيس تبون 
إلـــى تقديم موعد الحـــوار الوطني، الذي 
وعـــد به خـــلال خطـــاب التنصيـــب بعد 
انتخابـــه للجمهورية للمـــرة الثانية على 

التوالي.
وصرح مصطفى ياحي، أمام أنصاره 
وكوادره بشرق البلاد، بأن حزبه ”يرى أن 
طبيعة التحولات والتطورات المتسارعة 
والدولـــي،  الإقليمـــي  المســـتوى  علـــى 
والأمنيـــة  الجيوسياســـية  بأبعادهـــا 
ومخاطرها المباشرة على أمن واستقرار 
بلادنـــا، تفـــرض علينـــا العمـــل معا من 
أجـــل حوار وطني شـــامل لإيجاد أرضية 
مشتركة حول رؤية الجزائر المستقبلية.“

 تدفع تطورات الأوضاع في سوريا إلى 
تعميق حالة الانقسام السياسي في ليبيا 
بســــبب تناقض التحالفات والخلاف بين 
طرفي النزاع الرئيســــيين فــــي ليبيا على 
تقييــــم الأوضاع في دمشــــق بعد الإطاحة 
بنظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر 

الجاري.
وأدى وفــــد مــــن غرب ليبيا، الســــبت، 
زيارة إلى دمشق اجتمع خلالها مع أحمد 
الشرع قائد المرحلة الانتقالية في سوريا، 
وذلك لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين 
البلدين لاســــيما في المجالات السياسية 
والاقتصادية والأمنيــــة، وفق بيان صادر 

عن الحكومة الوطنية.
وضــــم الوفــــد الليبــــي وزيــــر الدولة 
للاتصال والشــــؤون السياســــية بحكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة وليد اللافــــي، ووزير 
العمل علي العابد، ومدير الاســــتخبارات 

العسكرية اللواء محمود حمزة. 

وقال البيان إن اللافي نقل خلال اللقاء 
”تحيــــات رئيــــس الحكومــــة عبدالحميــــد 
الدبيبة إلى القيادة والشــــعب السوري“، 
مؤكــــدا دعم الشــــعب الســــوري وموقفها 

الداعم لحقوقه وحريته.
وأضاف أنه جرت مناقشــــة المخاطر 
التــــي تشــــهدها المنطقــــة والقضايا ذات 
الاهتمام المشترك التي تسهم في تحقيق 
الأمن والاســــتقرار الإقليمي، حيث شــــدد 
الطرفان على أهميــــة تطوير آليات العمل 
المشــــترك وتعزيــــز الحــــوار بمــــا يخدم 
المصالــــح المشــــتركة للشــــعبين الليبي 

والسوري.
وأوضح اللافي أن التنســــيق الأمني 
بيــــن ليبيــــا وســــوريا ضروري مــــن أجل 
تفعيــــل أكثــــر للعلاقــــات بيــــن الدولتين، 
مشــــيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشــــهد 

نشــــاطا أكبر بين الجانبيــــن في مجالات 
عدة.

وتابــــع فــــي تصريحــــات إلــــى قنــــاة 
”الجزيــــرة“ أن ”الزيــــارة مهمــــة لتفعيــــل 
العلاقات، إذ إننا ندعم الشــــعب الســــوري 
في هذه المرحلــــة الانتقالية والقيام بدور 
تجاه الشقيقة ســــوريا بوجود الكثير من 
التقاطعــــات الإقليميــــة المعروفة للجميع 
(الأمنية والعســــكرية)“، لافتــــا إلى الربط 
بين ما يحدث في ســــوريا ومــــا حدث في 
ليبيــــا، مضيفا ”وهذا يتطلــــب قدرا أعلى 
مــــن التنســــيق الأمنــــي والتواصــــل بين 

الجانبين.“
بــــالإدارة  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
السورية الجديدة أســــعد الشيباني تلقى 
الأربعــــاء الماضي اتصالا هاتفيا من وليد 
اللافي، أكد فيه دعم بلاده للشعب السوري 
وإدارته الجديدة عقب ســــقوط نظام بشار 

الأسد.
الســـورية  الخارجية  وزارة  وذكـــرت 
فـــي بيـــان أن اللافي نقل خـــلال اتصاله 
مع الشيباني رسالة من الدبيبة أكد فيها 
”موقـــف ليبيا الثابـــت في دعم الشـــعب 

السوري والحكومة السورية الجديدة“.
وأشار اللافي إلى حرص الدبيبة على 
”تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تبادل 
الوفود بين البلدين بهدف تعزيز التعاون 
في مختلـــف المجالات“، كما شـــدد على 
”أهمية التنســـيق المشـــترك في القضايا 
الإقليمية والتحويلات الراهنة بما يخدم 
المصالح المشـــتركة ويسهم في تحقيق 

الاستقرار في المنطقة.“
من جانبه، عبر الشيباني عن تقديره 
الوطنيـــة  الوحـــدة  حكومـــة  ”لمواقـــف 
إزاء ســـوريا، وأشـــاد بـ“روابط  الليبية“ 

الأخـــوة والتاريخ التي تجمع الشـــعبين 
ســـوريا  ”تطلـــع  مبديـــا  الشـــقيقين“، 
إلـــى المزيـــد مـــن التعـــاون والتنســـيق 

مع ليبيا.“
وكانت الحكومة المنبثقة عن مجلس 
النواب الليبـــي، والتي تتخذ من بنغازي 
مقـــرا لها، أعـــادت في مـــارس 2020 فتح 
ســـفارة بلادهـــا في دمشـــق، بعـــد إقفال 
منـــذ العـــام 2012 علـــى وقـــع النزاعيـــن 
اللذيـــن مزقـــا البلدين، وقـــال نائب وزير 
الخارجية الســـوري آنذاك فيصل المقداد 
”عندما تتخذ سوريا قرارا حاسما بعودة 
العلاقـــات مع الأشـــقاء في ليبيـــا، فهذا 
اعتراف بأن المعركـــة التي نقودها نحن 
في ســـوريا وفي ليبيا هي معركة واحدة 
موجهـــة ضد الإرهـــاب وضد مـــن يدعم 

الإرهاب“، في إشارة إلى تركيا.
واعتبـــر أن ”النظـــام التركي وزعيمه 
الفاقـــد للصلة مـــع الواقـــع يصعّدان من 
هجمتهما.“ وأكّد أن ”نضالنا في ســـوريا 
وليبيا واحد ورفـــع العلم مقدّمة طبيعية 
لكي يصحو بعـــض المترددين“، مضيفا 
”نأمـــل أن يســـتعيد هؤلاء الذيـــن جمدوا 

عضوية سوريا عروبتهم.“
وجـــاء افتتاح الســـفارة في ســـياق 
الوضـــع الـــذي كان ســـائدا خـــلال تلـــك 
الفترة، عندما كانت تركيا ترســـل الآلاف 
من المرتزقة الناشـــطين في الميليشيات 
المســـلحة الســـورية المواليـــة لتركيـــا، 
والتي تم الدفع بها إلى ساحات المعارك 
في غرب ليبيا لدعم وإســـناد ميليشـــيات 
التابعة لحكومة الوفاق  ”بركان الغضب“ 
الوطني برئاسة فائز السراج في مواجهة 
قـــوات الجيش الوطني بقيـــادة الجنرال 

خليفة حفتر.

ونظرا لطبيعة التوازنات والتحالفات 
التــــي فرضتهــــا قوانيــــن الصــــراع، فإن 
ســــلطات شــــرق ليبيا ســــعت إلى توطيد 
علاقاتهــــا مــــع نظام بشــــار الأســــد بينما 
اعتمدت سلطات طرابلس على ميليشيات 
المعارضة المســــلحة المدعومة من تركيا 
في الشــــمال السوري، والحديث آنذاك عن 
وجود تنســــيق وتعاون أمني ومخابراتي 
وعســــكري بين بنغــــازي ودمشــــق مقابل 
التحالــــف القائم بيــــن طرابلــــس وأنقرة 
وامتداداتــــه داخــــل الأراضــــي الســــورية 

الخارجة عن سلطة النظام.
ويــــرى مراقبون أن هنــــاك دافعا آخر 
أدى إلــــى تمتيــــن العلاقات بيــــن بنغازي 
ودمشــــق وهو الحليف الروسي المشترك، 
فيمــــا كان لتيــــارات الإســــلام السياســــي 
بالمنطقــــة دور مهم فــــي تكريس التحالف 
بين طرابلس والمعارضة السورية ومنها 
هيئة تحرير الشــــام التي شــــارك عدد مهم 
مــــن الليبيين بالقتال فــــي صفوفها عندما 
كانت تحمل اسم جبهة النصرة مع بدايات 

الحرب الأهلية السورية.
وخلال العاميــــن 2012 و2013 تحدثت 
تقاريــــر دولية عدة عن نقــــل كميات كبيرة 
من الســــلاح الليبي إلى مواقع المعارضة 
الســــورية عبر تركيا والأردن، لكن محاولة 
نقل الســــلاح عبر لبنان فشلت، وفي أبريل 
2012 صــــادر الجيــــش اللبنانــــي حمولــــة 
ثلاثة مســــتوعبات من الأسلحة كانت على 
متن باخــــرة قادمة من ليبيــــا ومخصصة 
اعتراضها  تــــم  الســــوريين،  للمســــلحين 
وسوقها إلى مرفأ سلعاتا في شمال لبنان، 
وهي تشــــمل ”رشاشــــات ثقيلة ومتوسطة 
وقذائف مدفعيــــة وقذائف وقاذفات آر.بي.

جي وكميات من أل.تي.أن.تي وذخائر“.
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الحكومة المنبثقة عن 
مجلس النواب الليبي 

ومقرها بنغازي، أعادت في 
مارس 2020 فتح سفارة 

بلادها في دمشق

ترتيبات جديدة

ملفات موروثة لم تتم معالجتها 

تطورات الأوضاع في سوريا تعمق 
حالة الانقسام في ليبيا 

الرئيس الجزائري يصف 
الكاتب بوعلام صنصال 

«محتال مبعوث من فرنسا» بـ

الحكومة التونسية تفي بتعهداتها في حلّ ملف التشغيل الهش

وفد من غرب ليبيا يزور دمشق لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
عمقت التطورات الطارئة في سوريا 
منذ سقوط نظام بشار الأسد حالة 
الانقسام السياسي في ليبيا، فبينما 
سعت سلطات شرق ليبيا إلى توطيد 
علاقاتها مع نظام الأســــــد، سارعت 
ــــــى الاعتماد  ــــــس إل ســــــلطات طرابل
على ميليشــــــيات المعارضة المسلحة 

المدعومة من تركيا في سوريا.

الكاتب بوعلام صنصال 
المتحصل على الجنسية 

الفرنسية في 2024، موجود 
منذ منتصف ديسمبر في 

وحدة علاج طبي

عملية إدماج العمال 
تحدّ وضغط إضافي 

للمالية العمومية

المنذر ثابت

الحبيب الأسود 



ميديا 
أونلاين

دور الإعلام مواجهة الخرافات لا الترويج لها

 القاهــرة - أثار موقـــف فضائية ”إم.
باســـتضافة العرافة  بي.ســـي- مصـــر“ 
ليلـــى عبداللطيف للحديث عن توقعاتها 
للعـــام الجديد، مســـاء الســـبت، موجة 
غضب واســـعة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وســـط اتهامـــات لبرنامج 
”الحكايـــة“ للإعلامي عمـــرو أديب، بأنه 
يتعمـــد إظهار التحدي لقرار حظر ظهور 
العرافـــين على القنـــوات الفضائية، لكن 
تبين أن الهيئات المعنية بإدارة المشهد لا 

تملك سلطة محاسبة قناة غير مصرية.
تتـــم  التـــي  العرافـــة،  وتحدثـــت 
للتنبـــؤ  عـــام  كل  نهايـــة  اســـتضافتها 
بأحـــداث الســـنة الجديدة، عـــن قضايا 
سياســـية وأمنية شـــائكة تنتظر مصر، 
بينها عودة وزراء سابقين إلى الحكومة، 
ووقـــوع أحـــداث علـــى الحدود ســـيتم 
التصـــدي لهـــا بقـــوة، وأن حركـــة قناة 
الســـويس ســـتعود إلى ما كانـــت عليه، 
فضلا عن تعرض مصر لموقف سياســـي 

كبير في السنة الجديدة.
وجاء موقـــف العرافة بعد أيام قليلة 
من قرار أحمد المســـلماني رئيس الهيئة 
اســـتضافة  بحظـــر  للإعـــلام  الوطنيـــة 
العرافـــين والمنجمـــين والدجالـــين على 
جميع قنـــوات وإذاعات اتحـــاد الإذاعة 
والتلفزيـــون (ماســـبيرو)، علـــى أن يتم 
اســـتبدال العرافين بعلمـــاء وأكاديميين 
ومثقفـــين لاســـتطلاع مســـتقبل المنطقة 

والعالم بالتفكير العلمي.
ويلـــزم القـــرار القنـــوات الرســـمية 
بالابتعاد عن الترويج لخرافات المنجمين 
والمشعوذين مهما كانت شهرتهم، لأنهم 
يستهدفون إهانة العقل وتسفيه المعرفة 
وتأســـيس شـــهرة كاذبة على توقعات لا 
ســـند لها، بينما واجب الإعلام مواجهة 

الجهل وتعظيم العلم والمنطق.
إن  وقالت مصادر إعلامية لـ“العرب“ 
قرار حظر ظهور المنجمين على القنوات 
يســـري فقـــط علـــى المحطـــات المملوكة 
للحكومة، ولا يسري على فضائيات غير 
مصرية، وتلك التابعة للشـــركة المتحدة 
للخدمات الإعلاميـــة، وتخضع للمجلس 

الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأكـــدت التحـــركات المتســـارعة من 
جانب الهيئات المنظمة للمشـــهد وجود 
توجـــه واضح من جانب الحكومة لإنهاء 
الفوضـــى التي ضربت الكثير من المنابر 
الرياضية والدينية والاجتماعية، ويظهر 
ذلك في سلســـلة القرارات الأخيرة التي 
تســـتهدف تصويـــب مســـار الخارطـــة 
البرامجية وإبعادها عن الإثارة والفتنة 

وتغييب الوعي.
واتخـــذ المجلـــس الأعلـــى لتنظيـــم 
الإعـــلام جملة قرارات جديدة تســـتهدف 
تنظيم البرامـــج الدينية علـــى القنوات 
التلفزيونيـــة والإذاعـــات المختلفة، بعد 
أيـــام مـــن ضوابـــط مماثلـــة للبرامـــج 
الرياضية، حيث تقرر بشـــكل نهائي منع 
المداخلات الهاتفية على الهواء مباشرة 
من الجمهور لأيّ برنامج ديني، للقضاء 

على فوضى الفتاوى.

وألزم المجلس القنوات المختلفة بأن 
يتم تجهيز وعرض الآراء والاستفسارات 
والأســـئلة بمعرفة فريق إعداد البرنامج 
المســـتضيف أحد المتخصصين بالشـــأن 
الديني بالطريقة المناسبة قبل بثها، بما 
يكفل عـــدم تضمنها أيّ إخلال بالقوانين 
والضوابـــط والمعايير المقـــررة، مع منع 
جميـــع الإعلانـــات خـــلال بـــث البرامج 
الدينية، للقضـــاء على فوضى التبرعات 

والتسول تحت غطاء ديني.
وهذه أول مرة تصدر جهات رســـمية 
مشـــاركة في تنظيـــم المشـــهد الإعلامي 
تحذيـــرا بفـــرض عقوبـــات علـــى المنبر 
الذي يشـــارك فـــي فوضى الفتـــاوى أو 
تغييب الوعي بنشـــر الخرافات، خاصة 
أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
لديـــه هاجس من قضيـــة الوعي، في ظل 
ارتفاع معـــدلات الأمية مـــا يجعل هناك 

شريحة تصدق ما يروّج له.
واعتـــادت منابـــر إعلاميـــة مؤثـــرة 
والدجـــل  الســـحر  قضيـــة  مناقشـــة 
واستضافة عرافين وتقديمهم للناس على 
أنهـــم يمتلكـــون قدرات خارقـــة، ما كرّس 
ثقافة الاســـتعانة بهؤلاء في كل ما يخص 
الأمـــور الحياتيـــة، مـــع أن دور الإعـــلام 

مواجهة الخرافات لا الترويج لها.

وهنـــاك برامج وصحـــف إلكترونية 
لقـــراءة  الترويـــج  فـــي  متخصصـــة 
الطالـــع، تدعـــو المشـــاهدين للحصـــول 
علـــى استشـــارات كبـــار العرافين لحل 
المشكلات، وتحدد طريقة الوصول إليهم 
دون توجيه خطاب مســـتنير إلى الناس 
بأنـــه مهما صدقت توقعـــات هؤلاء، فهم 

عاجزون عن قراءة الغيب.
وعلى مســـتوى فوضى الفتاوى في 
البرامـــج الدينية كانـــت المعضلة الأكبر 
أن رجـــل الديـــن يُفتي علـــى طول الخط 
ويُصدر الرأي الشـــرعي في نفس توقيت 
طلـــب الفتـــوى، دون أن يقـــرأ أكثـــر من 
تفســـير دينـــي للواقعة المطلوب حســـم 

الرأي حولها.
ويكتشـــف المتابـــع لطريقـــة تقـــديم 
الفتـــاوى في بعض البرامـــج الدينية أن 
ردود المفتين تكون ســـريعة ودون تفكير 
أو فحـــص أو بحـــث، فلا يقول للســـائل 
ســـيبحث في المشـــكلة أو القضية ويرد 
لاحقا، ما تسبب في إصدار فتاوى مثيرة 

للجدل في قضايا معقدة.
وضاعفت ظاهرة ”فتاوى الهواء“ من 
تهافـــت الناس على طلب الـــرأي الديني 
فـــي كل مـــا يخص شـــؤون حياتهم، لأن 
الموضوع سهل وكل ما في الأمر أن يكتب 
المســـتفتي تعليقا على صفحة البرنامج، 
أو يُجري مكالمة هاتفية ليتحاور مباشرة 
مع المذيع ورجل الدين لحســـم المشـــكلة 

محل الاستفسار.
ويرى خبـــراء في مجـــال الإعلام أن 
وقف برامج الدجل والفتاوى العشوائية 
في المنابر الدينية خطوة تأخرت كثيرا، 
لكن العبرة في آلية تطبيق تلك القرارات، 

لأن هنـــاك برامـــج تابعـــة لقنـــوات غير 
مصرية تســـتضيف عرافين ورجال دين 

يقدمون الفتاوى.
وقال عضو لجنـــة تطوير التلفزيون 
المصري ســـابقا ورئيـــس جمعية حماية 
المشـــاهدين فـــي مصـــر حســـن علي إن 
مشـــكلة بعض وســـائل الإعلام أن لديها 
فهما خاطئـــا لمتطلبات الجمهـــور، وأيّ 
منبـــر يســـاير القضايا المثيـــرة يصعب 
أن يكـــون مهنيا، ومصـــر لم تعد تتحمل 
استمرار البرامج التي تغيّب الوعي أمام 

تراكم التحديات.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
وقـــف برامـــج الدجل وتصويب مســـار 
نظيرتهـــا الدينية خطـــوة إيجابية، لكن 
المهم عـــدم الالتفاف من أيّ منبر إعلامي 
طالما يُبث داخل مصر، لأن مشكلة الإعلام 
ليســـت في عدد القرارات التنظيمية، بل 

آلية تطبيقها بصرامة.
وتوحـــي بعض الشـــواهد بأن حالة 
الصراع الخفي بـــين الهيئات الإعلامية 
قاربت علـــى الانتهـــاء، وأصبحت هناك 
رؤيـــة متطابقة بـــين الجهـــات المختلفة 
لضبـــط المشـــهد، ولـــن يُســـمح بتجاوز 
الأعـــراف المهنية ولو من برامج تبث من 
قنوات تابعة للشـــركة المتحدة، المملوكة 

لدوائر حكومية.
وظهـــر ذلك فـــي اللقـــاء الـــذي عقد 
مؤخـــرا بـــين خالـــد عبدالعزيـــز رئيس 
المجلس الأعلـــى لتنظيم الإعلام، وطارق 
نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة 
للخدمـــات الإعلامية، التـــي تمتلك أغلب 
القنوات والصحـــف والمواقع الإخبارية، 
حيث أعلـــن الطرفان تمســـكهما بضبط 
المضمون السياسي والرياضي والديني 
والفنـــي وغيرهـــا مـــن المضامـــين دون 

انتقائية.
وتوافق الطرفان على ضرورة اختيار 
الشخصيات القادرة على إيصال الرسالة 
الإعلامية وشرح التحديات التي تواجه 
الدولة بحقائق وشفافية، والاعتماد على 
الكفاءات التي لها مصداقية وقدرة على 

استعراض المشكلات وطرح الحلول.
وحمل اللقاء اعترافا غير مباشر بأن 
بعض الوجـــوه الإعلامية لم تعد تصلح 
للبقـــاء في الصـــف الأول، وهناك حاجة 
لتصعيـــد كفـــاءات أمام تهـــاوي صورة 
الإعـــلام، حتى أصبـــح المواطن نفســـه 
يشـــعر أن الدولة لا تمتلـــك منابر مؤثرة 

طالما أن صورة الوسيط مشوهة.
كما أن تغييـــب البرامج التي تعتمد 
العشـــوائية  والفتـــاوى  الدجـــل  علـــى 
للوصـــول إلى إعلام جـــاد ومؤثر تضع 
الكثير من المنابر في ورطة حقيقية، لأنها 
اعتادت التعويل على موضوعات مثيرة 
لاســـتقطاب الجمهـــور، حتـــى أصبحت 

مطالبة بمناقشة قضايا جادة.
وبينما كانت بعـــض الأصوات تبرر 
إصرار بعض القنوات على مناقشـــة كل 
ما هو شـــاذ، لأنها مغلوبـــة على أمرها 
ومحاصـــرة بقيود لا تســـمح لها بحرية 
التوغـــل فـــي المحتـــوى الجـــاد، ترفض 
الأغلبية تلك الحجج، لأنه لا يمكن تبرير 
الإثارة والدجـــل بتراجع حرية الرأي أو 
تصوير المجتمع علـــى أنه مغيّب ويدمن 

الخرافات.

 دمشــق - أثارت تصريحات رئيســـة 
مكتب شـــؤون المرأة في حكومة تصريف 
الأعمال في سوريا عائشة الدبس موجة 
جدل واســـعة على مواقع التواصل بعد 
تصريحات حول تقييمهـــا لوضع المرأة 
فـــي الإدارة الجديـــدة للبـــلاد، ودورها 
للمنظمـــات  ونظرتهـــا  المجتمـــع  فـــي 
الحقوقية العاملة فـــي هذا المجال، فيما 
تواصلت التســـاؤلات حـــول صلاحيتها 

للمنصب.
ومنـــذ بث مقابلة الدبس، مع شـــبكة 
”تي.آر.تي“ التركية الرســـمية، تتواصل 
المســـتنكرة  الفعـــل  وردود  الانتقـــادات 
الســـوريات  النســـاء  مـــن  خصوصـــا 
لتصريحاتهـــا التي قالت فيها إن الإدارة 
الجديدة في سوريا ســـتعمل على صنع 
”نمـــوذج“ يناســـب وضع ظـــروف المرأة 

السورية.
وأوضحت الدبس ”سنصنع نموذجًا 
متفردًا يناســـب واقعنا… نحن سنصنع 
نموذجًـــا خاصًـــا بنـــا، نموذجـــا يليق 
بســـوريا الطبيعية، نحن لـــن نتبنى أي 
نموذج إن شاء الله… لماذا لا نصنع نحن 
النموذج الخاص بنا، الذي يناسب بلدنا 

وتقاليدنا وحضارتنا.“

رفضهـــا  إلـــى  الدبـــس  وأشـــارت 
للعلمانية والمدنيـــة بقولها ”لماذا نتبنى 
النموذج العلماني أو المدني؟ على سبيل 
المثـــال، أنـــا ســـأصنع نموذجًـــا خاصًا 
بالمجتمع الســـوري، لا أتكلم عن نفســـي 

لكن أتكلم عن رؤية القيادة.“
وفـــي ردها على حرية عمل المنظمات 
النســـائية المدافعـــة عن حقـــوق المرأة، 
أجابـــت ”إذا اتفقنا أن هـــذا الدعم يدعم 
النمـــوذج الـــذي نحـــن بصـــدد بنائـــه 
فأهـــلا وســـهلا ومرحبـــا، أنا لـــن أفتح 
المجال لمن يختلف معـــي بالفكر، عانينا 
فـــي الفتـــرة الماضيـــة مـــن المنظمـــات 
التـــي كانت لهـــا أجندات علـــى أطفالنا 
ونســـائنا، كانوا يمارســـون كثيـــرًا من 
البرامـــج والتدريبات التـــي أتت بثمار 

كارثية.“
وتفاوتـــت ردود الفعـــل عبـــر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، بـــين من وصف 
تصريحـــات الدبـــس بأنهـــا ”ســـطحية 
”إقصـــاء  وفيهـــا  الأفـــق،“  وضيقـــة 
وجهل بـــكل تاريـــخ ونضال الســـيدات 
بينمـــا اعتبر آخـــرون أن  الســـوريات،“ 
”كلام الســـيدة عائشـــة الدبـــس حـــول 
إفساد المنظمات النسوية للمجتمع تحت 

مسمى ’التمكين’ لا يمكن إنكاره.“

ورفضت ناشطة طرح الدبس معلقة:

وأضافت الناشطة:

وتساءل مغرد عن الجهة التي اختارت 
الدبس للمنصب مع غياب تفويض شعبي 
وخصوصـــا من جانـــب النســـاء للحديث 

باسمهن:

واعتبـــرت ناشـــطة أن غالبيـــة الآراء 
تجمـــع على رفض توجـــه الدبس ورؤيتها 
لـــدور المـــرأة وحضورهـــا فـــي المجتمع، 

وكتبت:

وقال أحدهم:

المقابلـــة  خـــلال  الدبـــس  وأكـــدت 
التلفزيونية أن مشـــاركة المرأة في السلطة 
التشريعية ســـتكون وفقا لأحكام الإسلام، 
وقالت ”لا أدّعي أن النساء السوريات الآن 
ممكّنات، لكـــن المرأة الســـورية بطبيعتها 
تملـــك المؤهـــل، وإذا وفرنا لهـــا الدورات 
التدريبيـــة ودورات القيـــادة ســـتصل إن 
شـــاء الله لتشارك في الســـلطة التشريعية 
والتنفيذيـــة… أمـــا في ما يخص الســـلطة 
القضائية، لن أتكلم عن ذلك لأن الدســـتور 
هو الذي ســـيحدد، ومرتكز (ذلك) الشريعة 
الإســـلامية، لـــن نتخلـــى عـــن الشـــريعة 

الإسلامية.“
وعن موقـــف المنظمات الدولية العاملة 
في مجال حقوق المرأة، قالت يجب ألاّ يكون 
هنـــاك ”تعارض“ مع النظـــام الدولي، ”إذا 
كان هناك تســـييس لهـــذا الملف وأرجو ألا 
يحصل ذلك، ملف المرأة حســـاس، وأتمنى 
أن يكـــون هناك وعي مـــن المجتمع المحلي 
ومـــن المرأة الســـورية نفســـها، والمجتمع 
الدولـــي أننا نمـــر بمرحلة ليســـت كباقي 
المراحـــل وبالتالـــي يجب أن نأخـــذ وقتنا 
في بناء أنفســـنا وبناء النمـــوذج ووضع 

الدساتير.“
وضربت رئيســـة مكتب شـــؤون المرأة 
في ســـوريا بما ذكرت أنه حدث ”في 2018، 
ارتفع معدل الطلاق في المناطق بها بعض 
المنظمات التي لا تراعي كيفية تمكين المرأة 

وواجباتها ومسؤولياتها.“
وشددت الدبس أن أيّ جهة تريد العمل 
في مجال المرأة عليهـــا أن تكون ”متوافقة 
مع النموذج“، الذي تعتزم الإدارة الجديدة 
وضع رؤيته. في وقت اعتبرت فيه أن المرأة 
”معنية بنفســـها وزوجها وأســـرتها وسلم 

أولوياتها.“

مصر تفرمل إعلام الشعوذة والفتاوى 

العشوائية في برامج البث المباشر

دور ثانوي.. ما ينتظر السوريات

موجة انتقادات لرئيسة 

مكتب شؤون المرأة السورية: 

لا تمثل نساء سوريا
غالبية الآراء تجمع على رفض توجه الدبس ورؤيتها 

لدور المرأة في المجتمع

افين وضبط البرامج الدينية 
ّ
حظر استضافة العر

مهدان لإقصاء إعلام الإثارة
ُ

ي

استنكرت الكثير من النساء الســــــوريات على مواقع التواصل الاجتماعي 
آراء رئيســــــة مكتب شؤون المرأة عائشــــــة الدبس عن دور المرأة وحضورها 
ــــــة رســــــمية لهــــــن، ووجــــــدن أن تصريحاتهــــــا تنتقــــــص  باعتبارهــــــا ممثل

من حقوقهن ومكانتهن.

الإثنين 2024/12/30 
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@AbbasSadran
ــــــاء نموذج  #عائشــــــة_الدبس تريد بن
نسائي خاص ولن تسمح و لن تستمع 
ــــــف بحكــــــم التجــــــارب  لأي رأي مخال
ــــــة الفاضلة #إدلب  الســــــابقة في المدين

الأفلاطونية.
رســــــالة من شــــــخصي المتواضع الذي 
يقــــــدس المرأة يا ســــــيدة زمن البوط ولا 
وزمن عوي ولاك مالو مكان بـ#ســــــوريا 
ــــــو نســــــاء وخنســــــاوات و  ــــــو تحول وإن
ــــــرات ســــــوريا لمشــــــاريع ســــــبايا  صاب
وحريمة وعورة مرفوض رفضاً قاطعاً. 
ــــــة والدينية بس  بحترم خلفيتك الثقافي
ــــــي وجارتي  ــــــة أمي وأخت ــــــرم حري بحت
ــــــي ما بعرفها  ــــــي ورفيقتي وإلّ وصديقت
على قدر المساواة وربما أكثر. أنت في 
موقع المســــــؤول عن مجتمع متعدد فلا 
يحــــــق لك بأي صفة أن تفرضي إطارك 
الضيق على اتساعهم. نسمح لك بذلك 
ــــــك على فنجان  ــــــة مع جارت في صبحي
قهوة ولكن لا على ســــــوريا التي قادتها 

زنوبيا ذات يوم.

@jomana_hasan90
عائشة الدبس أكثر وحدة شفت عليها 

@ABDALLAH_B2
بموضوع الأستاذة #عائشة_الدبس:

لماذا من الأساس تم اختيارها؟
هــــــل أُجــــــري اســــــتفتاء أو تم إطــــــلاع 
السوريات على المرشحات للمنصب؟

في الحقيقة، لا حاجة لمتحدّث لا باسم 
الرجال ولا النســــــاء، السوريون رجالاً 
ونســــــاءً يحتاجون لأصحــــــاب كفايات 
متحدّثين عــــــن مطالبهم وهواجســــــهم 

المشتركة من كلّ المرحلة!

@YamanAmouri
لا تعجبني التنظيمات النســــــائية مدنيةً 
كانت أم دينية، ولا أستســــــيغ ســــــماع 
الخطابات الجندرية، ولم أشــــــعر يوماً 
أنها تخاطبني… وهذا بالضبط الانطباع 
الذي وصلني بعد حضور لقاء السيدة 
#عائشة_الدبس على شاشة تلفزيون 
TRT. الســــــيدة تتحــــــدث عــــــن ”المــــــرأة 
كأنها اكتشــــــاف شخصي  الســــــورية“ 
ــــــدأ معها من الصفر  لهــــــا، وتُريد أن تب
وكأنها ولدت للتو! متناسيةً عن عمد أو 
#سوريا،  جهل حضورها المهم بتاريخ 
لاســــــيما في الســــــنوات الـ١٤ الماضية، 
ــــــة  ــــــة و“مطالب ــــــة وضحي ــــــس كمعتقل لي
بالتعويضات“ كمــــــا قالت، بل كمنافس 
شــــــرس للرجل في كل المجــــــالات، بل 

ومتفوقة عليه في أحيانٍ كثيرة.

@YamanAmouri
ــــــس ديباجة بدائية  تُعيد الســــــيدة الدب
ــــــة والزواج  عــــــن دور المرأة في التربي
والأســــــرة، وتقول بأن (مكتب شؤون 
من  بـ“الدورات“  المرأة) يُريد ”تمكينها“ 
أي كهف خرج هذا الاقتراح؟ ترفض 
ــــــر لتوجهاتهــــــا وتقول  أيّ فكــــــر مغاي
ــــــف معي  ــــــن أفتح المجــــــال لمن يختل ”ل
بالفكر“! ثم تخاطب المرأة المســــــيحية 
ــــــة؟ على أي أرضية  والعلوية والدرزي
هؤلاء النساء ســــــيلتقِين معك؟ خطاب 
ــــــي دون أفكار أو خطة  تقليدي إقصائ
عمل، يُظهر بما لا يدعو مجالاً للشــــــك 
أن المنصب فضفاض عليها، وأنها لم 
ــــــم بالضبط أو لم تُلقــــــن ما طبيعة  تعل

عمل هذا المكتب.

أحمد حافظ
كاتب مصري

وقف برامج الدجل 

وتصويب مسار البرامج 

الدينية خطوة إيجابية

حسن علي

سنصنع نموذجا متفردا 

يناسب واقعنا. نموذجا 

يليق بسوريا الطبيعية

عائشة الدبس

و

إجماع بالرفض من النســــــاء الســــــوريات 
بمختلف توجهاتهن الدينية والفكرية وكانت 
هناك مشاركة من الناشطين الذين رفضوا 
بدورهم تحجيم المــــــرأة ودورها واقتصاره 
على مهام معينة تتناســــــب مــــــع الفكر فئة 

محددة لا تمثل جميع فئات المجتمع.
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 دمشق - وضع سقوط النظام السوري 
دول الخليـــج أمام فرصة هائلـــة لتعزيز 
الدور العربي في مســـتقبل ســـوريا بعد 
الانتكاســـة الإيرانية، إذ يرى محللون أنه 
من خلال الضغط المالي والسياســـي على 
القيـــادة الجديدة في ســـوريا وتوجيهها 
لتشـــكيل حكومة شاملة، تســـتطيع دول 
الخليـــج حمايـــة مصالحهـــا مـــع تقليل 
مخاطر تجدد عدم الاســـتقرار الذي يهدد 

المنطقة بأسرها.
وعلى مدى السنوات الست الماضية، 
بـــدأت دول الخليج فـــي تطبيع العلاقات 
مع نظام بشار الأسد في سوريا، حتى أن 
العديد منها أعاد فتح سفاراته في دمشق، 
التي كانت قد أغلقـــت بعد اندلاع الحرب 
الأهلية في عـــام 2011. وكان هذا مدفوعًا 
بالتكاليف الإستراتيجية المتصورة لإبقاء 
الأسد معزولاً حتى وإن بدا أنه راسخ في 
الســـلطة، في حين استمر نفوذ إيران في 

المنطقة في النمو.
علنًـــا  الخليـــج  دول  واستشـــهدت 
المتزايد  والـــدور  الإقليميـــة  بالتوتـــرات 
للدول غير العربية في ســـوريا كأســـباب 

للتطبيع.
وكانت المملكة العربية السعودية هي 
أحدث من أعادت فتح سفارتها في دمشق 
في ســـبتمبر 2024، بعـــد خطوات مماثلة 
مـــن جانـــب الإمـــارات العربيـــة المتحدة 

والبحرين في ديسمبر 2018.
وتم الترحيب بالأســـد مرة أخرى في 
جامعـــة الـــدول العربية العـــام الماضي، 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  قمـــة  وحضـــر 
الســـعودية. وحتـــى الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة انضمت إلى الولايـــات المتحدة 
في المفاوضات الرامية إلى تأمين تخفيف 
العقوبات الأميركية في مقابل قيام الأسد 
بكبح جمـــاح تهريب الأســـلحة الإيرانية 

عبر سوريا.
وبعد فرار الأســـد إلى موســـكو بعد 
الســـقوط الســـريع والمذهـــل لنظامه هذا 
الشـــهر، يـــرى المديـــر المســـاعد لمبـــادرة 
ســـكوكروفت للأمن في الشـــرق الأوسط 
جوزيـــه بيلايو في تقرير نشـــره المجلس 
الأطلســـي أن تحول الأحـــداث يوفر لدول 
الخليـــج فرصـــة هائلـــة لتوحيـــد قواها 
وممارســـة نفوذ كبير ــ سياسياً ومالياً ــ 
على مستقبل سوريا مع التكيف مع بروز 

تركيا المتزايد في البلاد.
وبعد فترة وجيزة من ســـقوط الأسد 
في الثامن من ديسمبر، استأنفت المملكة 
العربية  والإمـــارات  الســـعودية  العربية 
المتحـــدة والبحريـــن وعمـــان أنشـــطتها 
الدبلوماســـية في دمشـــق، وقد شكرتها 
بدورهـــا إدارة الشـــؤون السياســـية في 
الحكومـــة الســـورية الجديدة فـــي بيان 

صدر في الثاني عشر من ديسمبر. وجاء 
هـــذا البيان في أعقاب اجتماعات عقدتها 
القيـــادة الجديدة مع ســـفراء هذه الدول، 
فضـــلاً عن قطر. وفـــي الثاني عشـــر من 
ديســـمبر أيضاً، أعربـــت البحرين ـ التي 
ترأست جامعة الدول العربية هذا العام ـ 
عن دعمها للانتقال السياسي في سوريا 
من خلال رســـالة إلى القيادة الجديدة في 

دمشق.
وفي الرابع عشر من ديسمبر، سلطت 
لجنة الاتصـــال الوزارية العربية بشـــأن 
ســـوريا (التـــي تضم دبلوماســـيين عرباً 
وغربيـــين وأتـــراكاً) الضوء علـــى الدعم 
العربي للانتقال السياسي في سوريا في 

ظل السلطات المؤقتة.

وفـــي الوقت نفســـه، أعربـــت المملكة 
العربيـــة الســـعودية عـــن ”أقـــوى دعم“ 
للشـــعب الســـوري بعد ســـقوط حكومة 
التـــي  بالإجـــراءات  وأشـــادت  الأســـد، 
اتخذتهـــا القيـــادة الجديدة في دمشـــق 
لحمايـــة الأقليـــات فـــي ســـوريا وتعزيز 

الاستقرار.
وفي الثاني والعشـــرين من ديسمبر، 
التقى وفد ســـعودي برئاســـة مستشـــار 
من الديوان الملكي الســـعودي مع الزعيم 
السوري الجديد أحمد الشرع ( أبومحمد 
الجولاني)، وسط تقارير تفيد بأن المملكة 
العربية الســـعودية ســـتبدأ فـــي توريد 

النفط إلى دمشق.
ومن المؤشـــرات الجيـــدة على جدية 
المملكة العربية السعودية في التعاون مع 
انتقال ســـوريا أن المملكة تتعاون بالفعل 
على أعلى مســـتوى مع اللاعب الخارجي 
الأكثر نفوذاً في ســـوريا ـــــ وهو اللاعب 
ـ تركيا. الذي يتصاعد بسرعة في المنطقة ـ
وأشـــارت الإمارات العربيـــة المتحدة 
بدورها إلى مشـــاركة إيجابية مع الإدارة 
الســـورية الجديـــدة، وهو مـــا تجلى في 
مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية البلدين 

في الثالث والعشرين من ديسمبر.
وفي الرابع عشـــر من ديسمبر، أعرب 
أنـــور قرقاش، المستشـــار الدبلوماســـي 
لرئيس دولة الإمارات، عن تفاؤله بشـــأن 
لغة القيادة الجديدة بشـــأن الوحدة. كما 
أكد قرقاش بقوة على ضرورة البقاء على 

أهبة الاســـتعداد في ظل علاقات القيادة 
الجديـــدة بالفصائـــل الإســـلامية. وكتب 
أيضًـــا في منشـــور على موقـــع إكس أن 
اجتماع لجنـــة الاتصال الوزارية العربية 
بشـــأن ســـوريا ”يعكـــس نهجًـــا عربيًـــا 
إيجابيًا لدعم إخواننا في مسار الانتقال 

السياسي والسلمي“ في سوريا.
وتشـــكل هذه التحركات عبر الخليج 
إشـــارة إيجابية مفادها أن الـــدول التي 
طبّعت مع الأســـد من المرجـــح أن تتعامل 

بشكل عملي مع حقائق سوريا الجديدة.
ومـــن بـــين دول الخليج، مـــن المرجح 
أن تمـــارس قطر أكبر قدر من النفوذ على 
القيادة الجديدة في دمشق، بعد أن لعبت 
دورًا محوريًا في تســـهيل المحادثات بين 
وزراء خارجيـــة الـــدول العربيـــة وتركيا 
وروســـيا وإيـــران خلال منتـــدى الدوحة 
الذي حدد في نهاية المطاف مصير الأسد.

ويقول بيلايو إن ســـقوط الأسد يمثل 
انتكاســـة هائلة لإيران، ويتعين على دول 
الخليـــج أن تغتنم هـــذه اللحظة كفرصة 
لا مثيـــل لها لتعزيـــز الـــدور العربي في 

مستقبل سوريا.
ويشـــير أنـــه من خـــلال الضغط على 
القيـــادة الجديدة في ســـوريا وتوجيهها 
لتشـــكيل حكومة شاملة، تســـتطيع دول 
الخليـــج حمايـــة مصالحهـــا مـــع تقليل 
مخاطر تجدد عدم الاســـتقرار الذي يهدد 

المنطقة بأسرها.
ومـــع مواجهـــة الحكومة الســـورية 
الجديـــدة لمهمة إعـــادة الإعمار الشـــاقة 
والمكلفة، فـــإن الدعم الإقليمـــي والدولي 
ســـيكون لا غنـــى عنه لضمان عدم فشـــل 
ســـوريا مـــرة أخـــرى وزعزعة اســـتقرار 

المنطقة.
ويحتم ذلـــك على الولايـــات المتحدة 
أن تقـــود الطريق إلى جانب دول الخليج 
العربـــي وتركيـــا فـــي تجميـــع الأموال 
اللازمـــة لإعـــادة إعمـــار ســـوريا ودعـــم 
الحكم الانتقالي، وهو ما من شأنه أيضا 
أن يوجـــه ضربة إســـتراتيجية حاســـمة 

للوجود الإيراني في سوريا.
وينبغـــي ربـــط مثـــل هذه المســـاعدة 
الاســـتقرار  تضمـــن  واضحـــة  بشـــروط 
وعملية سياسية شاملة لبناء شيء أفضل 

مما تحمله السوريون في عهد الأسد.
وسيكون لسقوط نظام الأسد عواقب 
عميقة على المنطقة في الســـنوات المقبلة. 
والآن أصبحـــت الولايـــات المتحدة ودول 
الخليـــج تمتلـــك نفـــوذاً جديداً ـــــ مالياً 
ودبلوماســـياً ــ لتشكيل العواقب التي قد 

تترتب على هذه التطورات.
ومن المرجح أن تكون أيّ إدارة جديدة 
في دمشـــق حريصة علـــى الحصول على 
موافقة واشـــنطن في أقـــرب وقت ممكن 
لتعزيز شـــرعيتها الدوليـــة. وهذا يمنح 
الولايات المتحـــدة وحلفاءها في الخليج 
الفرصـــة للتأثيـــر بشـــكل إيجابـــي على 
العملية السياســـية الجديدة في البلاد ــ 
وضمان أي تغييرات ضرورية من جانب 
القيادة الســـورية الجديدة ــ إذا انحرفت 

عن المسار.

الانخراط بشــــــكل عملي في مســــــتقبل سوريا ســــــيناريو يحذر مراقبون من 
إهماله، فإهماله يســــــمح لقوى إقليمية أخرى بمــــــلء الفراغ العربي ما يؤثر 
ســــــلبا على مصالح دول الخليج. ومن خلال ممارســــــة ضغوط إيجابية على 
القيادة السورية الجديدة يمكن لهذه الدول أن تلعب دورا محوريا في رسم 

مستقبل سوريا.

دول الخليج أمام فرصة مهمة 
لتعزيز الدور العربي 
في مستقبل سوريا

توجيه القيادة الجديدة من خلال الضغط السياسي والمالي 
يقلل مخاطر تجدد عدم الاستقرار

أمن المنطقة واستقرارها مصلحة مشتركة 

 القاهــرة - ســــواء أخرجــــت الســــلطة 
الجديدة في ســــوريا عبدالرحمن يوســــف 
القرضــــاوي من البلاد إلى لبنان قســــرا أم 
بليونة، فرسالته وصلت إلى القاهرة، وإذا 
صدقــــت المعلومات التي ترددت عن توقيفه 
فــــي لبنان والبحــــث في أمر تســــليمه إلى 
مصــــر بناء علــــى أحكام صــــدرت ضده في 
قضايــــا إرهاب قد تتغيــــر بعض المعطيات 
المتعلقة بتوظيف بعــــض المنتمين لجماعة 
الإخوان سياســــيا في هــــذا التوقيت الذي 
تحاول فيه دمشق إرسال تطمينات لجهات 

عربية.
وتُقرأ الرسائل التي بعثها عبدالرحمن 
(ابن الراحل يوســــف القرضاوي) من خلال 
فيديــــو مصور بثــــه وهو يتجول بســــاحة 
المسجد الأموي في دمشــــق زاعمًا أن الأمر 
لــــن يتوقــــف عند حدود ســــوريا، وســــوف 
يطال ليبيا واليمن وتونس ومصر في عدة 
ســــياقات، أهمها التحضير لزيارة الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان المرتقبة إلى 
سوريا والصلاة في المسجد نفسه، تحقيقًا 
لوعــــد ســــابق، لأن جماعــــة الإخــــوان هي 
الطرف الأكثــــر حرصًا حاليًا على أن تظهر 
فــــي كادر مُنجز أردوغان في ســــوريا للبدء 

في استثماره.
ويعتقد الرئيس التركي أنه حقق نصرًا 
كبيرًا بعد إسقاط حكم بشار الأسد والسير 
فــــي طريق تمكين الموالين له من الجهاديين 
والإســــلاميين من الســــلطة في سوريا، في 
حين يعتقد آخرون أنها مغامرة تعكس عدم 
تعلم أنقرة من درس فشل الإخوان في دول 
عربية عدة، ودرس أفول هيمنة إيران التي 
اعتمدت علــــى التدخل في بعض الدول من 

خلال وكلاء وميليشيات مسلحة.
ويحاول المركز فــــي تركيا والصاعدون 
إلــــى التمكــــين في ســــوريا طمأنــــة الإقليم 
والإيحــــاء بــــأن ما جــــرى خاص بســــوريا 
فقــــط ولا تصديــــر للثورة خارجهــــا، بينما 
تلفت التطورات إلى أن من يعيشون نشوة 
اللحظة التي سُميت في أوساط الإسلاميين 
بالفتح لا يــــدرون أنهم يقفــــون على أرض 
رملية مرشــــحة للتحرك تحت أقدامهم، وأن 

الأمور قد تنفلت من عقالها في أيّ لحظة.
ومــــن المنطقي أن يتحفظ أردوغان على 
فتح جبهــــات وألا ينكأ جراحًــــا قديمة في 
ساحات عربية لم تتعاف بعد عبر التعامل 
بشكل مرحلي وممُنهج بحيث تمُنح أولوية 
لمســــاعدة الوكلاء في سوريا على الإمساك 

بزمام السلطة.
وبينما يصعب اعتبار رســــائل جماعة 
الإخوان المتتالية عشوائية وتعبّر عن رؤية 
منفردة بداية من بيان جناح العنف داخلها 
الداعــــي إلــــى اســــتلهام الحدث الســــوري 
والاســــتدارة ســــريعًا باتجاه مصر، مرورًا 
بالصورة التــــي جمعت بين أحد المطلوبين 
لمصــــر (محمــــود فتحــــي) وأحمد الشــــرع، 
وصولاً إلى فيديو ابن يوسف القرضاوي، 
الذي سبق وأن بايع والده الرئيس التركي 
زعيمًا للمســــلمين في العالــــم في مهرجان 

(شكرًا تركيا) عام 2016.
ولا تفضل جماعة الإخوان خيار الصبر 
الإستراتيجي لأنها تتخوف من فشل تجربة 
هيئــــة تحرير الشــــام فــــي ســــوريا قبل أن 

تســــتثمرها لصالحها باتجاه إعادتها إلى 
المشــــهد عبر ركوب موجــــة التمكين لقطاع 
من الإسلاميين ليسوا بعيدين عن الجماعة 
الأم ومشــــروع تمكينها على أنقاض بعض 
الأنظمــــة العربيــــة، وبالنظر إلــــى أن رعاة 
وداعمــــي الصعود الحالــــي للجهاديين هم 

أنفسهم رعاة الصعود السابق للإخوان.
وتبــــدو حســــابات جماعــــة الإخــــوان 
معقدة سياســــيا، ومن الواضح أنها بدأت 
تتخلى عن حذرها وتعاود التلويح بالتمرد 
الثوري والخيارات العنيفة، حيث تلاحقها 
اتهامات بالتســــبب في هزيمة مجمل تيار 
الإسلام السياسي، وأن من يخفف من ثقلها 

هم حلفاؤها وتلامذتها من الجهاديين.
الإخــــوان  جماعــــة  لــــدى  يعــــد  ولــــم 
ادعــــاء الأفضليــــة علــــى الجهاديــــين بزعم 
فرضية الوصــــول من خــــلال الديمقراطية 
للســــلطة وكي تســــاير التطورات وتحتوي 
الانشــــقاقات داخلها لا بديــــل لها عن تقليد 
نهج أفرع تنظيم القاعدة المحلية المتحورة 
وصعد نجمهــــا عبر تحقيــــق الهدف بقوة 

السلاح واعتناق مبدأ مغالبة لا مشاركة.

وكي تشتبك جماعة الإخوان مع الحدث 
السوري وتمضي في طريق استثماره فهي 
مجبرة على تغيير أساليبها وأدواتها، إذا 
أرادت أن تكــــون جزءًا مــــن عملية التغيير 
الجديــــدة فــــي ســــوريا والإقليــــم وحتى لا 
ينتقل عناصرها باتجاه كيانات وتنظيمات 
مســــلحة، حيث صار انتهاج الإســــلاميين 
للعمــــل الســــلمي والحزبي للوصــــول إلى 
الســــلطة والاحتفــــاظ بهــــا مــــن الماضــــي 
وفقــــد جماهيريته في الكثير من الأوســــاط 

الإسلامية.
وحدث تبادل أدوار عكسي بين الإخوان 
والقاعدة، لأن الجهاديين كانوا في الخلفية 
مع بدايات الحراك الثوري عام 2011، والآن 
جماعة الإخوان تحتــــل مكانهم، وفي حين 
كان الصعــــود قد تم بتقــــديم الجماعة أولاً 
كمعتدلة لم تلوث أيدي عناصرها بالعنف، 
الآن تجــــري محــــاكاة تحول هيئــــة تحرير 
الشام من منظمة مارست العنف والإرهاب 

إلى كيان سياسي يهيمن على السلطة.
ويشكل نجاح تجربة الفصائل المسلحة 
فــــي ســــوريا فرصــــة لتركيا وقــــوى أخرى 
للدفع باتجــــاه اســــتيعاب جماعات أخرى 
مارســــت العنف والإرهاب فــــي مرحلة من 
المراحل مثــــل الإخوان، للانخــــراط مجددًا 
في الدبلوماســــية مــــا دام الأمر يحتاج إلى 
محاكاة أساليب الشــــرع في سرعة التلون 

والتأقلم مع المراحل.
ويمثل هذا التصور الذي تمعن جماعة 
الإخوان في إبرازه للحاق بالمشــــروع الذي 
أُعيــــد تشــــغيل ماكينتــــه تحديًــــا للأنظمة 
المستهدفة بالعزل والساحات المرُاد إجراء 
تغيير فيها، وفقًا لحسابات المحور الجديد 
النافذ ويضم الولايات المتحدة وإسرائيل، 

فضلا على تركيا.

ولا يتعمــــد الرئيــــس التركي التصريح 
كمــــا كان فــــي الماضــــي بمشــــروع التمدد 
تحت عنــــوان ”العثمانيون الجــــدد“، لكنه 
بــــلا جدال ســــعيد بترويج الإســــلاميين له 
علــــى وقع الحدث الســــوري الهائل، وتثير 
تســــميته (فاتح ســــوريا) شــــهيته للمزيد 
مــــن (الفتوحــــات) المؤُجلــــة، عبــــر صراع 
يبدو أنه لم يُحســــم فــــي جولة واحدة وأن 
حسمه يقتضي خوض العديد من الجولات 

الإضافية.
واســــتدعى حديــــث ابــــن القرضــــاوي 
عن توجه الســــيناريو الســــوري إلى ليبيا 
التذكيــــر بالمبالغــــات التي تصــــل إلى حد 
الأســــاطير بشــــأن مزاعــــم تحلــــي الرئيس 
التركــــي بذكاء خارق وأنه يمســــك بخيوط 
اللعبــــة الإقليميــــة، وإذا فشــــل في تحقيق 
هــــدف مــــا لا يصح النظــــر إليه مــــن زاوية 
الإخفــــاق،ولا بــــد أن تكــــون هنــــاك مناورة 
وترتيبات لمكاســــب مســــتقبلية قد لا يراها 

غيره.
وكما رفض أردوغان ســــحب البســــاط 
من تحت أقدام التمرد المهزوم بعد التدخل 
الروســــي، مُصممًا علــــى الاحتفاظ بجيب 
صغير في شمال غرب سوريا، حيث افترض 
الأســــد والرئيس فلاديمير بوتين أن هؤلاء 
الرجال لا أهمية لهم وسرعان ما سيطويهم 
النســــيان، ليتضح أن تلك الحاضنة ليست 
سوى المركز الذي انطلقت منه هيئة تحرير 
الشام لإسقاط حكم بشار الأسد والاستيلاء 
على السلطة، ومن الوارد أن يكون التمركز 

في غرب ليبيا لهدف مؤجل مشابه.
وأصبح مشــــروع التمكين للإسلاميين 
بيد الإسلام السياسي المسلح برعاية تركيا 
وأقرب أجنحــــة القاعدة المحلي ترشــــيحًا 
لتكرار إنجاز هيئة تحرير الشام في سوريا، 
هــــم فرع الإخــــوان في ليبيا، الــــذي ينتظر 
توفر الظــــروف الملائمة ليتحرك عســــكريًا 

شرقًا لتوحيد البلاد تحت سيطرته.
وتُعيد هذه التطورات النظر في تفسير 
أبعاد وقائع سابقة في المشهد المصري، لأن 
تمركــــز الجهاديين في منطقة ســــيناء بعد 
عــــزل جماعــــة الإخوان في هــــذه الحالة لن 
يكــــون كما كان يُعتقد مجــــرد تمرد محدود 
لاستقطاع سيناء أو جزء منها والانفصال 

بها عن الدولة.
ويُنظــــر إلــــى التموضــــع في ســــيناء 
مــــن واقع ســــياقات الخطــــة الماكــــرة التي 
نفذها الرئيــــس التركــــي والجهاديون في 
سوريا، اســــتنادًا إلى الاســــتثمار الناجح 
لاســــتمرار ســــلطة تنظيم القاعــــدة المحلي 
فــــي جزء مــــن جغرافيــــة الدولــــة، حيث لا 
يلبث طويلاً قبل أن ينطلق للســــيطرة على 
كامل الدولــــة بعد الإعــــداد الذاتي وتوفير 

الظروف الملائمة.
جيشــــها  بقــــوة  مصــــر  كانــــت  وإذا 
ومؤسســــاتها وتلاحم الشــــعب مع القيادة 
السياســــية قــــادرة على إحبــــاط محاولات 
إعادة إنتاج حكم الإســــلام السياسي على 
يد جناحه المســــلح، فــــإن مخطط حصارها 
والتكفيريين  للإســــلاميين  حكــــم  بنمــــاذج 
مســــتندة إلى قوة الســــلاح من شــــأنها أن 
تشكل ضغوطًا عليها عبر إضعاف نفوذها 
الإقليمي وملء الفضــــاء الحيوي بخصوم 
الإســــلاميين  أن  خاصــــة  أيديولوجيــــين، 
الســــودانيين الهاربين إلــــى تركيا، ومنهم 
عبدالحي يوســــف، قابلوا أيضًا التغييرات 

في سوريا بحفاوة كبيرة.

ركوب على الأحداث 

جماعة الإخوان تستثمر 
الحدث السوري.. وتركيا تتغافل 

عن درس إيران

ر من 
ّ

ابن القرضاوي يبش
أمام المسجد الأموي أن 

الأمر لن يتوقف عند حدود 
سوريا وسوف يطال ليبيا 

واليمن وتونس ومصر

مع مواجهة الحكومة 
السورية الجديدة لمهمة 

إعادة الإعمار المكلفة، فإن 
الدعم الإقليمي سيكون لا 

غنى عنه

ههشام النجار
كاتب مصري
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 الربــاط - أصبحـــت موريتانيـــا منـــذ 
بـــدء الصـــراع فـــي الصحـــراء المغربية 
لاعبا حاســـما في منطقة المغرب العربي. 
فموقعهـــا الإســـتراتيجي بـــين الجزائر 
والمغرب يجعلها مشـــاركا أساســـيا في 
جهـــود الحـــل. ومع ذلـــك، فـــإن التفاعل 
بين مصالحها السياســـية والاقتصادية 
مـــع مختلـــف أصحـــاب المصلحـــة يعقد 
مشـــاركتها في عملية الســـلام، وخاصة 

تحت الضغط من الجزائر.
ومؤخـــرا، لاحـــظ خبراء الدراســـات 
في شـــمال أفريقيا تحســـنا ملحوظا في 
العلاقـــات بين الرباط ونواكشـــوط، وهو 
ما أكـــده اجتماع عقد مؤخرا حيث رحب 
العاهـــل المغربـــي الملك محمد الســـادس 
بالرئيـــس الموريتاني محمد ولد الشـــيخ 
الغزواني خلال زيارته غير الرسمية إلى 

الرباط.
ويقـــول الدكتـــور جمال آيـــت الآدم، 
المتخصـــص فـــي قضايا شـــمال أفريقيا 
فـــي كليـــة الشـــؤون الدوليـــة والعامـــة 
بجامعة جيلـــين في تقرير نشـــره موقع 
بـــين  العلاقـــات  إن  بوليســـي،  مـــودرن 
المملكـــة المغربيـــة وموريتانيـــا تجســـد 
الإقليمـــي  للتكامـــل  حاســـما  مفهومـــا 
وتعـــاون  غنـــي  تاريـــخ  فـــي  متجـــذرا 

إستراتيجي متبادل.
ونشـــأت هـــذه الروابـــط المهمة على 
مفاهيم أساســـية تؤثر بشـــكل كبير على 
الأمن والاســـتقرار والتنمية في منطقتي 
غرب وشـــمال أفريقيا، فـــي إطار منظور 
المعاصـــرة  التحديـــات  يتنـــاول  جديـــد 

والفرص المستقبلية.
وعلى مـــر الســـنين، أســـس المغرب 
وموريتانيا مسارا للتعاون الإستراتيجي 
من خلال شـــراكة شاملة تشمل الجوانب 
والاقتصاديـــة  والدينيـــة  الثقافيـــة 

والسياسية والأمنية.
التاريـــخ  التحالـــف  هـــذا  ويربـــط 
بالحاضـــر والمســـتقبل. وعلـــى الصعيد 
الأمنـــي، تلتقـــي مصالـــح البلديـــن في 
قضايا حيوية تعكس التحديات اليومية 
الجغرافي  فالقـــرب  يواجهانهـــا.  التـــي 
يربط بـــين منطقة الســـاحل والصحراء 
وشـــمال أفريقيـــا، ممـــا يضعهمـــا فـــي 
طليعة التهديدات الأمنيـــة مثل الإرهاب 
بالبشـــر  والاتجار  المنظمـــة  والجريمـــة 

والهجرة غير الشرعية.
وفـــي هذا الصـــدد، تجـــد موريتانيا 
نفســـها في وضـــع جيوسياســـي حرج 
بســـبب علاقاتها الحدوديـــة مع الجزائر 
المغربيـــة  والصحـــراء  الشـــرق  إلـــى 

إلـــى الشـــمال. والأهـــم مـــن ذلـــك أنها 
تواجـــه ضغوطـــا مـــن صنـــاع القـــرار 
الجزائريين الذين يســـعون إلى تقويض 
مكانـــة المملكـــة المغربيـــة في ســـياقها 

المغاربي والإقليمي.
وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه التوترات، 
تحافـــظ موريتانيا على موقـــف الحياد 
الإيجابي في نزاع الصحراء المغربية. كما 
تشارك في مبادرات من شأنها أن تساعد 
فـــي تعزيز منـــاخ سياســـي واقتصادي 
جديد في المنطقة، مثل مشاركتها في خط 
أنابيـــب الغاز الذي يربط نيجيريا ودول 
غـــرب أفريقيا بأوروبا والمبادرة المغربية 

الأطلسية.
الأمنيـــة  التحديـــات  أبـــرز  ولكـــن 
والجيوسياســـية التـــي تواجـــه منطقة 
الساحل وجنوب الصحراء الكبرى، إلى 
جانب مصالحها المشـــتركة مـــع المملكة 
المغربيـــة – وخاصـــة معبـــر الكركـــرات 
الذي يســـاهم بشـــكل كبير في المعاملات 

التجارية – تمكن موريتانيا 
من لعب دور نشط في 

التخفيف من حدة 
الأزمة السياسية 

المتصاعدة 
بين المغرب 
والجزائر.

ويعكس 
جوهر العلاقات 

المغربية – 
الموريتانية توافق 

وجهات النظر 
الإستراتيجية التي 
تركز على التكامل 
الإقليمي والتنمية 

المستدامة، 
إذ أن تنمية 

المحافظات الجنوبية 
للمغرب أمر بالغ 

الأهمية لدفع 
الإستراتيجية 

الاقتصادية 
الإقليمية في 

هذا الإطار.
وتتبنى هذه 

المبادرة، التي 
أطلقها المغرب 

برؤية استشرافية، 
نهجا موحدا 

لتحويل المحافظات 
الجنوبية إلى ممر 
اقتصادي حيوي 

يربط بـــين أفريقيـــا وأوروبا. وتســـلط 
المشاريع الرئيسية، مثل البنية التحتية 
الحديثـــة والمناطق الصناعيـــة والطاقة 
المتجـــددة، الضـــوء على إمكانـــات هذه 
المناطق لتصبح مراكز عالمية للاستثمار 

والتجارة.
الإســـتراتيجية  الخطـــط  بـــين  ومن 
التي تجســـد هذا المفهوم ميناء الداخلة 
البحـــري الأطلســـي، الـــذي يمثل لحظة 
محوريـــة فـــي تعزيز الاتصـــال البحري 
بين أفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية. 
كمنصـــة  الأطلســـي  المينـــاء  ويعمـــل 
لوجستية للتبادلات التجارية، مما يعزز 
قـــدرة المحافظات الجنوبيـــة على جذب 
الاســـتثمارات العالميـــة وتحفيز الأعمال 

الإقليمية.
ومن وجهـــة نظـــر موريتانيا، يمثل 
هـــذا المشـــروع أيضـــا فرصـــة لتعزيـــز 
العلاقات الاقتصادية مع المملكة المغربية 
والاســـتفادة مـــن هـــذا المينـــاء البحري 

للوصول إلى الأسواق العالمية.
وتؤســـس الاتفاقيات بـــين الطرفين 
بيئـــة جيوسياســـية تضـــع البلدين في 
قلب الاستقرار الإقليمي. ويمتد التعاون 
الإســـتراتيجي المغربي – الموريتاني إلى 
ما هـــو أبعد مـــن التنميـــة الاقتصادية

 المستدامة، ليشمل جهودا 
منسقة بشأن قضايا الأمن 

والاستقرار.
وتتمتع هذه 
الشراكة بالقدرة 
على تعزيز 
المبادرات 
المشتركة التي 
تعزز أدوار 
الدولتين كحجر 
زاوية أساسي 
لتوازن القوى 
الإقليمي، سواء من 
خلال المساهمة بشكل 
كبير في الأمن الإقليمي 
أو من خلال إطلاق مشاريع 
مؤثرة تسهل التكامل 

الأفريقي.
ومن الناحية 
الدبلوماسية، 
تُظهر 
الدول 
تعاونها 
في 
القضايا 
الإقليمية 
والدولية 
من خلال 
التنسيق 
في 
المنتديات 
العالمية، 

وخاصـــة في ما يتعلق بالســـلام والأمن 
والاستقرار والتنمية.

فـــي  رئيســـيا  لاعبـــا  وباعتبارهـــا 
الساحة المغاربية، تلعب موريتانيا دورا 
إســـتراتيجيا في الحفاظ على التوازنات 
الإقليميـــة، مما يجعل التقارب الكبير مع 
المملكـــة المغربية ضروريا لـــكلا البلدين 

وأمنهما الوطني.
وتتطلـــب تحديـــات المنطقة، ســـواء 
كانـــت تتعلـــق بالأمـــن أو الاختصـــاص 
القضائـــي، رؤيـــة إســـتراتيجية تعطي 
الأولويـــة للأهـــداف طويلـــة الأجل التي 

تتجاوز المصالح المباشرة.
وفـــي هذا الســـياق، فإن الاســـتفادة 
الكاملة من العلاقات الوثيقة بين المغرب 
وموريتانيا يمكن أن تكون بمثابة نموذج 
للتعاون الإقليمي، وتعزيز قدرة الدولتين 
والمنطقة على معالجة التحديات الحالية 

والمستقبلية المشتركة.
الديناميكيـــة  القطاعـــات  وتوفـــر 
والزراعـــة  الخضـــراء  الطاقـــة  مثـــل 
ومصائـــد الأســـماك والســـياحة البيئية 
فرصـــا كبيـــرة للاســـتدامة الاقتصادية 
وتعزيـــز  الدولتـــين،  بـــين  التعاونيـــة 
خلـــق فـــرص العمـــل وتحســـين نوعية 

الحياة للشعبين.
ويعزز التعاون التنمية المستدامة في 
مختلـــف المجـــالات الديناميكية، بما في 
ذلك الأمن الســـيبراني وتقنيات المراقبة 

والتحقيق المتقدمة. وسيمكن هذا التعاون 
الدولتـــين من تعزيز قدراتهمـــا الدفاعية 
ومعالجـــة التحديـــات الناشـــئة. كما أن 
الجهود المنســـقة لمعالجة التهديدات غير 
التقليدية، مثل تهريب الأسلحة والإرهاب 
العابـــر للحـــدود وتأثيرات تغيـــر المناخ 
علـــى الأمن الغذائي والمائي، من شـــأنها 
أن تعزز قدرة المنطقـــة على الصمود في 

مواجهة الأزمات.
وســـوف يعمـــل التعاون العســـكري 
والبحري على تنمية شـــبكة أوســـع من 
التحالفـــات الإقليميـــة التي تشـــمل دول 
الساحل وغرب أفريقيا لإنشاء إطار أمني 

موحد.
وســـوف يعمل التأكيد على التدريب 
المشـــترك وتبادل الخبـــرات على تجهيز 
القـــوات المســـلحة فـــي البلديـــن لإدارة 
التحديـــات غيـــر المتوقعة. وهكـــذا، فإن 
المملكـــة  بـــين  الإســـتراتيجية  العلاقـــة 
خطـــوة  تشـــكل  وموريتانيـــا  المغربيـــة 
مهمة في خلق نظـــام أمني إقليمي فعال 
لمواجهة التحديـــات المعقدة التي تواجه 

منطقة الساحل والصحراء.
وبالتالي، فإن العلاقات المتبادلة بين 
المملكة المغربية وموريتانيا تقدم نموذجا 
واعدا للتعاون الإقليمي يمزج بين النهج 

الإستراتيجي والمصالح المشتركة.
وتقـــدم المشـــاريع الكبـــرى مثل خط 
أنابيب الغاز الأطلسي ومبادرة الأطلسي 

المفتوح لمنطقة الســـاحل وأفريقيا جنوب 
الصحـــراء الكبـــرى قـــوة هـــذه العلاقة 
وكفاءتهـــا في تقديم طرق مبتكرة جديدة 

للخروج من التجارب الإقليمية.
المغربـــي  العاهـــل  قيـــادة  وتحـــت 
وبالتنسيق مع الشـــركاء الإقليميين مثل 
موريتانيا، فإن هذه العلاقة لديها القدرة 
على أن تصبح نموذجا للتعاون الأفريقي 
الذي يعزز الاستقرار والتنمية في جميع 

أنحاء القارة.
 – المغربيـــة  العلاقـــات  وتتطلـــب 
الموريتانيـــة، علـــى الرغم مـــن جذورها 
التاريخيـــة العميقة وتكاملهـــا الثقافي، 
إطارا سياســـيا مرنـــا ومنفتحا لتحقيق 
شراكتهما الإستراتيجية وقدراتهما على 

أكمل وجه.
ولا يمكـــن تحقيـــق نجاح سياســـي 
مســـتدام بين الدولتـــين إلا إذا عزز إطار 
اقتصـــادي قـــوي مزيجـــا مـــن المصالح 

الإستراتيجية.
الإطـــار  هـــذا  يتميـــز  أن  ويجـــب 
التنميـــة  علـــى  تؤكـــد  شـــاملة  برؤيـــة 
المتبادلة للمشـــاريع المالية والمســـتدامة 
التحتيـــة  البنيـــة  مثـــل  الرئيســـية، 
المشـــهد  تشـــكيل  لإعـــادة  الإقليميـــة، 
لشـــمال  والاقتصـــادي  الجيوسياســـي 
العربـــي،  المغـــرب  ومنطقـــة  أفريقيـــا 
وتحويلهـــا إلى نموذج ملهـــم لقارة أكثر 

تكاملا وازدهارا.

 الحديــدة ( اليمــن) - تزيـــد الغـــارات 
الإســـرائيلية على اليمن ردّا على هجمات 
المتمردين الحوثيين من انهيار ما تبقى من 
البنية التحتية المتردية أصلا، ما يفاقم من 

معاناة اليمنيين.
واستهدفت تل أبيب الأسبوع الماضي 
مينـــاء الحديـــدة الحيوي الـــذي يعد أحد 

أبـــرز موانئ اليمـــن، مخلفة خســـائر قال 
الحوثيون إنها تناهز 313 مليون دولار.

ويقول مراقبون إن هجمات الحوثيين 
فـــي البحر الأحمر وعلى تل أبيب لم تحقق 
هدفهـــم المعلن وهو نصرة غزة بل تدمر ما 
تبقى من البنية التحتية في البلاد، وهو ما 

يعمق أزماتها.

ولا يتوقـــع هـــؤلاء المراقبـــون تراجعا 
حوثيـــا عـــن الهجمـــات إذ أنهـــا تخـــدم 
أجنداتهم الداخلية بالأســـاس، ما يســـمح 
لإســـرائيل بشـــن المزيـــد مـــن الهجمـــات 

وبالتالي وقوع خسائر أكبر.
ويعيـــش اليمنيـــون حالة مـــن التوتر 
الواســـع وســـط مخاوف من تصاعد أكبر 

أنصاراللـــه  جماعـــة  بـــين  للمواجهـــات 
الحوثية وإسرائيل مع تواصل التهديدات 

المتبادلة بين الجانبين.
وخلال الأيام الماضية، صعدت جماعة 
الحوثي المدعومة من إيران هجماتها على 
إســـرائيل، عبر إطلاق صواريخ بالســـتية 
وطائرات مســـيرة. وبعض هذه الهجمات 
أدى إلى وقوع إصابات في تل أبيب خلال 
تدافع الملايين إلى الملاجئ خشية تعرضهم 

لنيران ضربات الحوثيين.
وتعليقا على تصاعـــد هذه الهجمات، 
توعـــد رئيس الوزراء الإســـرائيل بنيامين 
نتنياهو، بالقيام بتحرك عسكري قوي ضد 

الحوثيين.
وقـــال نتنياهـــو، بعـــد تلقيـــه إحاطة 
من مســـؤولين عســـكريين في مدينة صفد 
الواقعـــة شـــمالي إســـرائيل ”تمامـــا كما 
تحركنا بقوة ضد أذرع الإرهاب في محور 
الشـــر الإيراني، فإننا سنتحرك أيضا ضد 

الحوثيين.“
بتهديد  الحوثيـــين  نتنياهـــو  واتهـــم 
الملاحـــة العالميـــة والنظام الدولـــي، ودعا 

الإسرائيليين إلى الثبات.
وردا على ذلك، تحـــدث عضو المجلس 
السياســـي الأعلـــى للجماعـــة محمد علي 
الحوثـــي“ نقول لنتنياهو اليمن أبعد عليه 
من عين الشـــمس، فاليمنيـــون لا يخافون 
اليهـــود ولا يكترثـــون لأيّ تهديـــدات، بل 

يعتبرونهـــا تصريحـــات جوفـــاء، ومن لا 
يعلم الحقيقة، فليســـال عن الشعب اليمني 

وشجاعته وقوته وصموده واستبساله.“
وأضـــاف الحوثـــي في كلمـــة مصورة 
أن ”الشـــعب اليمني سيستمر في إسناده 

لقطاع غزة مهما كانت التضحيات.“
وبعد تكثيف الهجمات الحوثية، شنت 
إسرائيل مســـاء الخميس الماضي الهجوم 
الرابع على مناطق تحت سيطرة الحوثيين 

في اليمن.
وأعلنـــت جماعـــة الحوثـــي، مقتـــل 6 
أشـــخاص وإصابـــة 40 آخريـــن بغـــارات 
إسرائيلية مساء الخميس استهدفت مطار 
صنعاء الدولي ومواقع أخرى في محافظة 
الحديدة المطلة على البحـــر الأحمر بينها 

الميناء الرئيسي.
وكانـــت إســـرائيل قـــد شـــنت ثـــلاث 
هجمـــات علـــى منشـــآت حيوية يســـيطر 
عليهـــا الحوثيون في اليمـــن، خلال يوليو 

وسبتمبر الماضيين وديسمبر الجاري.
وأبرز هذه الهجمات اســـتهدفت ميناء 
الحديـــدة الحيـــوي الـــذي يعد أحـــد أبرز 

موانئ اليمن.
ومـــع اســـتمرار تصاعد التوتـــر، من 
المرجح أن تنفذ إســـرائيل ضربات جديدة 

على الحوثيين ردا على هجماتهم.
وقد هـــدد وزيـــر الدفاع الإســـرائيلي 
قـــادة  باســـتهداف  كاتـــس  يســـرائيل 

الحوثيـــين فـــي صنعـــاء، وفـــي كل شـــبر 
من اليمن.

فـــي المقابل، أقـــرت جماعـــة الحوثي 
رفـــع الجاهزيـــة في عمـــوم مستشـــفيات 
لهجـــوم  تحســـبا  صنعـــاء،  العاصمـــة 
إســـرائيلي. كمـــا عقـــدت لجنـــة الطوارئ 
الحوثيـــة خلال الأيـــام الماضيـــة أكثر من 
اجتماع ناقش مســـألة رفـــع الجاهزية في 

مواجهة إسرائيل.
ومع اســـتمرار المواجهـــات في قطاع 
غـــزة، ثمة من يتوقع تواصل التصعيد بين 
الحوثيين وإسرائيل، خصوصا مع تصلب 

موقف الجماعة اليمنية.
ويرجح الباحث اليمني شكري حسين 
بأن مســـار المواجهات بين جماعة الحوثي 
وإســـرائيل آخذ في التصاعد خلال الفترة 

المقبلة.
وأضـــاف لوكالـــة الأنبـــاء الألمانية أن 
ترجيـــح ذلك يأتـــي في ظل التشـــدد الذي 
تبديـــه جماعـــة الحوثـــي وإصرارها على 
المواجهـــة مـــع إســـرائيل، خصوصًا بعد 
وصول مسيّراتها وصواريخها البالستية 
إلى قلب تل أبيب، والانزعاج الذي أحدثته 
علـــى المســـتوى الرســـمي والشـــعبي في 

إسرائيل.

هجمات الحوثيين لم تنصر غزة لكنها تدمر ما تبقى 
من البنية التحتية في اليمن

الشراكات المغربية - الموريتانية نموذج واعد للتعاون الأفريقي
المزج بين النهج الإستراتيجي والمصالح المشتركة يعزز التنمية المستدامة في المنطقة

منافع عابرة للإقليم 

ــــــة – الموريتانية إرادة ثنائية  يعكس التحســــــن الملحوظ في العلاقات المغربي
للتعاون والتكامل الإقلميين بما يعود بالنفع على البلدين الجارين. ويساهم 
حياد نواكشوط الإيجابي في قضية الصحراء المغربية عاملا محفزا لتطوير 

ديناميكيات الشراكات الإقليمية.

اليمنيون يدفعون ثمن العربدة الحوثية 

التعاون المغربي - الموريتاني 
يمتد إلى ما هو أبعد من التنمية 

الاقتصادية ليشمل جهودا منسقة 
بشأن قضايا الأمن والاستقرار

اســـية تؤثر بشـــكل كبير على
ســـتقرار والتنمية في منطقتي
مال أفريقيا، فـــي إطار منظور
المعاصـــرة التحديـــات  ـــاول 

لمستقبلية.
مـــر الســـنين، أســـس المغرب
 مسارا للتعاون الإستراتيجي
شـــراكة شاملة تشمل الجوانب
والاقتصاديـــة والدينيـــة 

ة والأمنية.
التاريـــخ التحالـــف  هـــذا  ط 
 والمســـتقبل. وعلـــى الصعيد
لتقـــي مصالـــح البلديـــن في
وية تعكس التحديات اليومية
الجغرافي فالقـــرب  جهانهـــا. 
 منطقة الســـاحل والصحراء
فريقيـــا، ممـــا يضعهمـــا فـــي
هديدات الأمنيـــة مثل الإرهاب
بالبشـــر والاتجار  المنظمـــة   

ير الشرعية.
هذا الصـــدد، تجـــد موريتانيا
ي وضـــع جيوسياســـي حرج
لاقاتها الحدوديـــة مع الجزائر
المغربيـــة والصحـــراء  ــرق

العلاقات  جوهر
–المغربية – 

الموريتانية توافق
وجهات النظر

الإستراتيجية التي 
تركز على التكامل 
الإقليمي والتنمية 

المستدامة، 
إذ أن تنمية

المحافظات الجنوبية 
للمغرب أمر بالغ 
الأهمية لدفع
الإستراتيجية
الاقتصادية

الإقليمية في 
هذا الإطار.

وتتبنى هذه 
المبادرة، التي
أطلقها المغرب

برؤية استشرافية، 
نهجا موحدا 

لتحويل المحافظات 
الجنوبية إلى ممر 
اقتصادي حيوي 

أدوار تعزز
الدولتين كحجر 
زاوية أساسي
لتوازن القوى 
الإقليمي، سواء من 
خلال المساهمة بشكل 
كبير في الأمن الإقليمي 
أو من خلال إطلاق مشاريع 
مؤثرة تسهل التكامل 

الأفريقي.
ومن الناحية 
الدبلوماسية، 
تُظهر 
الدول 
تعاونها 
في
القضايا 
الإقليمية 
والدولية 
من خلال 
التنسيق 
في 
المنتديات 
العالمية، 

ي الإقليميـــة، مما
المملكـــة المغربية
وأمنهما الوطني
وتتطلـــب تح
كانـــت تتعلـــق ب
القضائـــي، رؤيـ
الأولويـــة للأهـــ
تتجاوز المصالح
وفـــي هذا ال
الكاملة من العلا
وموريتانيا يمكن
للتعاون الإقليمي
مع والمنطقة على
والمستقبلية المش
الق وتوفـــر 
الطاقـــة مثـــل 
ومصائـــد الأســ
فرصـــا كبيـــرة
بـــين التعاونيـــة 
خلـــق فـــرص ال
الحياة للشعبين
ويعزز التعاو
مختلـــف المجـــا
ذلك الأمن الســـي

الاقتصادية ليشمل جهودا منسقة
بشأن قضايا الأمن والاستقرار

كفى خنقا لمصر بدعوى الضغط 
ص9على إسرائيل



من أطرف ما صدر عن المسؤولين 
في ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

اعتراض هؤلاء على كلّ من يتحدّث 
عن تدخلّ إيران في الشؤون الداخلية 

السورية. الواقع أنّ الاعتراض 
الإيراني في مكانه، لا لشيء سوى لأن 
سوريا شأن إيراني داخلي، خصوصا 

في السنوات الـ24 من حكم بشّار 
الأسد الذي وقع تحت سطوة حسن 

نصرالله الأمين العام السابق لـ“حزب 
الله“ الذي اغتالته إسرائيل أواخر 

أيلول – سبتمبر الماضي.

يكفي من أجل إعطاء فكرة عن 
مدى ارتباط النظام السوري السابق 

بـ“الجمهورية الإسلاميّة“ الشراكة في 
اغتيال رفيق الحريري في العام 2005 
وما استتبع ذلك، وما سبقه. الحديث 
هنا، عن جرائم استهدفت الشرفاء في 
لبنان من جهة ثمّ مشاركة ”حزب الله“ 

بشكل مباشر في الحرب التي شنّها 
بشّار الأسد على الشعب السوري 

ابتداء من العام 2011 من جهة أخرى.

يرفض المسؤولون الإيرانيون 
أخذ العلم بما حصل في سوريا، أي 
بالتغيير الكبير الذي يتجاوز حدود 
سوريا التي لم تعد تحت حكم نظام 
علوي… أي تحت الوصاية الإيرانية، 

خصوصا منذ خلافة بشّار الأسد 
لوالده في العام 2000. هذا لا يعني 

أن حافظ الأسد لم يكن يتأثّر بإيران 
منذ قيام ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
في العام 1979. كلّ ما في الأمر أنّ 

الأسد الأب وضع الأسس للوصاية 
الإيرانيّة على سوريا وكرّسها من 

زاوية مذهبيّة أوّلا. لكن بشّار استطاع 
تطوير هذه الأسس إلى أن وصل، في 

مرحلة معيّنة، إلى السقوط كلّيا في 
الحضن الإيراني. يؤكّد ذلك اضطرار 

”الجمهوريّة الإسلامية“ إلى تدخل 
مباشر وغير مباشر ابتداء من العام 

2011 للحؤول دون سقوط النظام.
جاء الاستنجاد بالروس لتفادي 
هزيمة كبرى لبشار ونظامه بعدما 

فشلت الميليشيات التابعة لإيران في 
منع تقدّم قوى المعارضة في طول 

الساحل السوري. ما لا يمكن تجاهله 
في أيّ وقت أنّ طلب إيران التدخل 

الروسي نقله إلى موسكو قاسم 
سليماني في أيلول – سبتمبر 2015. 

كان قاسم سليماني الذي اغتاله 
الأميركيون مطلع العام 2020، بعيد 

مغادرته مطار بغداد، القائد العسكري 
الإيراني الأبرز على صعيد المنطقة 
كلّها. كانت كلّ الميليشيات المذهبيّة 

التابعة لـ“الحرس الثوري“ الإيراني 
في إمرته.

يبدو حجم الهزيمة الإيرانيّة 
في سوريا كبيرا إلى درجة يصعب 
معها على ”الجمهورية الإسلاميّة“ 

استيعاب أبعادها. الأهمّ من ذلك كلّه 
أن المسؤولين الإيرانيين يتجاهلون 

الأسباب التي قادت إلى تلك الهزيمة 
التي بدأت عمليا مع الرهان على 

إمكان الاستفادة من هجوم ”طوفان 
الأقصى“ الذي شنّته ”حماس“ على 
مستوطنات غلاف غزّة في السابع 

من تشرين الأوّل – أكتوبر 2023. 
كشف سعي إيران إلى الذهاب بعيدا 
في استغلال ”طوفان الأقصى“ وشنّ 

حروب خاصة بها إلى انقلاب السحر 
على الساحر. خسرت ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ استثمارها في ”حماس“ 
كما خسرت ”حزب الله“، الجوهرة 
الأكبر في تاج المشروع التوسّعي 

الإيراني الذي كانت له انطلاقة جديدة 
في العام 2003. جاءت الانطلاقة 

بعد تسليم إدارة جورج بوش الابن 
العراق على صحن من فضّة إلى 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ نتيجة 

حسابات خاطئة لليمين الأميركي 
ممثلا بالمحافظين الجدد.

بخروج سوريا من تحت عباءة 
الولي الفقيه، سيتغيّر توازن القوى 
في المنطقة مجدّدا بغض النظر عن 

طبيعة الحكم الجديد. في نهاية 
المطاف، لم تعد سوريا تحت الحكم 
العلوي للمرّة الأولى منذ 23 شباط 

– فبراير 1966 عندما نفّذ الضباط 
العلويون الكبار (محمد عمران 

وصلاح جديد وحافظ الأسد) انقلابهم 
الأول تمهيدا لانقلاب آخر قاده 

حافظ الأسد في 16 تشرين الثاني 
– نوفمبر 1970 تحت شعار ”الحركة 

التصحيحيّة“.
في 8 كانون الأوّل – ديسمبر 2024، 

فرّ بشّار الأسد إلى موسكو. يومذاك، 
تأكّد فشل إيران في السيطرة على 
سوريا. لم تخسر سوريا فحسب، 

بل خسرت لبنان أيضا. عمليا، 
خسرت الجسر إلى لبنان. كان هذا 
الجسر ينقل إلى ”حزب الله“ كل ما 
يحتاج إليه من سلاح وأموال وذلك 
بغية تكريس واقع جديد في الشرق 
الأوسط. اسم هذا الواقع هو الواقع 

الإيراني الذي ليس في استطاعة 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ الاعتراف 

بأنّه لم يعد قائما.

من الواضح أنّ الهجمة الأميركيّة 
– الإسرائيليّة، التي بدأت ردّا على 
”طوفان الأقصى“، لن تتوقف عند 

حدود سوريا بعدما أخذت في 
طريقها ”حزب الله“. ليس مستبعدا 

أن تؤدي هذه الهجمة إلى ضبط 
العراق والوصول إلى مرحلة يفهم 

فيها الحوثيون أنّ ليس أمامهم 
سوى الخروج من صنعاء والعودة 

إلى كهوف صعدة والمنطقة المحيطة 
بها.

تظل السنة 2024، سنة فشل 
المشروع التوسعي الإيراني في 

المنطقة. كيف ستتعاطى ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ مع هذا الفشل الذي 
يبدو أنّها لا تستطيع الاعتراف 

به؟ في أساس هذا الفشل ابتلاع 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ للقمة تبينّ 
أنّها عاجزة عن هضمها. لا تمتلك 

هذه الجمهوريّة التي أسّسها 
الخميني المقومات التي تسمح لها 

بلعب دور أكبر من حجمها. صحيح 
أنّه لا يمكن تجاهل عظمة الحضارة 
الفارسيّة، لكنّ الصحيح أيضا أنّه 
لا يمكن تجاهل أنّ دول المنطقة لا 

تستطيع عزل نفسها عمّا يدور في 
العالم الحضاري، أي في أميركا 

وأوروبا تحديدا. لا تطعم تكنولوجيا 
الصواريخ الباليستية المستوردة 

من كوريا الشمالية الشعب الإيراني، 
الذي يعيش أكثر من نصفه تحت 

خط الفقر، خبزا…
لا شكّ أن إيران أمام فرصة لا 

تعوّض في حال اعترافها بهزيمتها 
السورية والكلفة الكبيرة لهذه 

الهزيمة. يبدأ الاعتراف بالهزيمة 
بالتوقف عن المتاجرة بـ“المقاومة“، 

أكان ذلك في سوريا أو لبنان أو 
فلسطين أو العراق… أو اليمن. 

لبنان ليس ”ساحة“. سوريا ليست 
”ساحة“. انتهت لعبة إيران في 

لبنان وسوريا. اللعبة باتت في مكان 
آخر. اللعبة باتت في إيران نفسها 
حيث الحاجة إلى اعتراف إيراني 

بأن لسقوط النظام العلوي في 
سوريا انعكاسات داخل ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ نفسها التي بات 
مستقبلها على المحكّ. كيف تنقذ 

إيران نفسها؟ إنه سؤال السنة 2025.
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إعلامي لبناني

خخ

ترجمت الجولة المكوكية التي 
قادت وزير الخارجية الجزائري، 
وكاتبة الدولة للشؤون الأفريقية إلى 
عدة عواصم أفريقية، حرص القيادة 

السياسية على تفعيل وتنشيط المحاور 
المتصلة بالعمق الأفريقي، وهو ما 

جسدته إضافة الشؤون الأفريقية إلى 
حقيبة الخارجية، فضلاً عن استحداث 
كتابة دولة، عُينت فيها سفيرة متمرسة 

في العمل الدبلوماسي داخل القارة 
السمراء.

وفيما شدّ أحمد عطاف الرحال 
إلى العواصم المؤثرة في ملف 

الساحل الأفريقي، والعمل الأفريقي 
المشترك، الذي يستعد لوضع ممثلين 
له في مجلس الأمن الدولي إذا سارت 

إصلاحاته في المنحى الذي يريده 
الأفارقة، فإن الدبلوماسية المخضرمة 
سلمى منصوري قد شدت الرحال إلى 

بوركينا فاسو، استعادت فيها ذكريات 
العمل هناك، وأعادت روابط مقطوعة 

منذ التحاق واغادوغو بحلف دول 
الساحل.

ومنذ إعلان التعديل الحكومي في 
الجزائر شهر تشرين الثاني – نوفمبر 

الماضي، حيث تمت إضافة الشؤون 
الأفريقية إلى حقيبة الخارجية، 
واستحداث كتابة دولة للشؤون 

الأفريقية، لم يتم أيّ تعليق رسمي 
لا من طرف المعنيين أنفسهم، ولا من 

طرف القيادة السياسية لشرح الدواعي 
والدلالات.

وحتى لو كانت واضحة وضوح 
الشمس، فإن أبسط صحافي يمكن 

أن يطرح التساؤل التالي: إذا تم هذا 
التعديل في العمل الدبلوماسي القاري، 

ما الذي سيعدل أو يتغير في العمل 
نفسه، من مواقف وأفكار أو تصورات 
لأداء دور فاعل داخل المشهد الأفريقي؟

وقد يقول قائل، إن الجواب على ذلك 
يكون قد حملته جولة وزير الخارجية 
وكاتبة الدولة للشؤون الأفريقية، لكن 
ذلك يحيل المتابع إلى أن ثمة خللاً ما 
انتبهت له القيادة السياسية في أداء 
جهازها الدبلوماسي، ولم يتم تقديم 

حصيلة له للجزائريين، وهو المستفيد 
من عدم المساءلة بموجب نص تشريعي 

أصدره الرجل الأول في الدولة.
إلى سنوات قليلة، عين الرئيس 

عبدالمجيد تبون مجموعة من 
المستشارين لمختلف الملفات والقضايا، 

ليكونوا عوناً أو دبلوماسية موازية 
لعمل وزير الخارجية، وتم تخصيص 

بعضهم للقارة الأفريقية والمنطقة 
المغاربية، إلا أن نجم هؤلاء سرعان 
ما أفل ولم يعد بالإمكان معرفة إذا 

كانت الآلية قد انتهى العمل بها، أم 
أن المستشارين المذكورين لا زالوا في 

مواقعهم؟
وتلك واحدة من تجليات الانتقال 

داخل الجهاز والعمل الدبلوماسي 
الجزائري خلال السنوات الأخيرة، فقد 
أقر الرئيس تبون العديد من الحركات 

والتغييرات والآليات داخل الجهاز 
المذكور، إلا أن النتائج التي كانت تصبو 

إليها السلطة لم تتحقق على ما يبدو، 
بدليل بقاء نفس الملفات مفتوحة أو 

مأزومة.
لا يختلف اثنان على أن الجزائر 
تدفع الآن ثمن الفراغ الذي تركته في 
أفريقيا خلال العشريات الماضية، لمّا 

كان الاهتمام موجهاً إلى وجهات أخرى، 
بينما تركت الوجهة القارية لمنطق أبوية 
تاريخية ساد الاعتقاد أنها ستظل ثابتة، 

بينما كانت القوى الطموحة تسابق 
الزمن وينافس بعضها بعضاً من أجل 

موطئ قدم داخل القارة السمراء.
أفريقيا تغيرت ولم تعد قارة الفقر 

والتخلف التي تشحن لها المؤن الغذائية 
والطبية، وهناك قوى ناشئة تنبئ بتغير 

موازين القوى داخل القارة السمراء، 
ولذلك فإن تفعيل النشاط الدبلوماسي 

الجزائري يتطلب أفكاراً وتصورات 
جديدة، لا ترتبط بالضرورة بأسماء 

وألقاب أو آليات، بقدر ما ترتبط بفهم 
طبيعة المرحلة ومنطق المنافسة، وقراءة 
وجهات الأفارقة أنفسهم، وعلى رأسها 

التخلص من استعمارات وتوازنات 
الأمس، وبناء تحالفات جديدة تقوم على 
المصالح المشتركة للنهوض باقتصاداتها 

ومجتمعاتها.

صحيح أن الجزائر لم تخرج من 
أفريقيا حتى تعود إليها، لكن ملء فراغ 

العقود الماضية يتطلب إستراتيجية 
ناجعة وفعالة، تأخذ بعين الاعتبار 

الحفاظ على الرصيد التاريخي، 
والانفتاح على المستقبل وعلى الأجيال 
الأفريقية الجديدة، التي لم تعد تؤمن 
بالوصاية الاستغلالية، بل بالشراكات 

التي تؤمّن لها الكرامة الإنسانية 
وتحفظ لها مصالحها وطموحها 

للنهوض باقتصادها وتنميتها.
جيل الحركات التحررية الأفريقية 
التي استلهمت مسارها من التجربة 

الجزائرية، لم يعد هو النخب الحاكمة 
أو المدرسة السياسية التي تصنع 

القرار الأفريقي، وتلك مرحلة تستوجب 
التمييز بين الرصيد وبين المستقبل، 

لأن أفريقيا اليوم هي قوى ناشئة 
ومجتمعات متحولة، قد تصنف حليف 
الأمس في خانة عدو اليوم، كما يحدث 

مع فرنسا التي لم يعد مرغوباً فيها 
هناك.

والجزائر المؤهلة لأن تكون رائدة 
في أفريقيا، مطالبة إلى جانب ضبط 

أوتارها وإرساء عمل دبلوماسي مستقر، 
بفهم المتغيرات داخل القارة السمراء، 
وتعبئة إمكانياتها لمد قنوات تواصل 
وتعاون مع جميع الأفارقة، بمن فيهم 

أولئك الذين حملوا أحكاماً عدائية، لأن 
منطق الجوار يتطلب بلورة الحلول 
للإشكاليات العالقة، أكثر من إثارة 

المشاكل.
التهديدات الماثلة في الحدود 

الجنوبية يمكن أن تتحول إلى مناخ 
للسلام والتعاون، ومنطقة الساحل التي 
تثير صداع الجزائر الآن يمكن أن تكون 

جداراً متقدماً لها، متى تحقق الفهم 
الجيد للمتغيرات والتوظيف السليم 

للعمل الدبلوماسي والسياسي في 
المنطقة وفي عموم القارة.

فهم المتغيرات أولى 

للدبلوماسية الجزائرية 

في أفريقيا

كيف تنقذ إيران نفسها… سؤال ٢٠٢٥

الجزائر مطالبة بإرساء عمل دبلوماسي مستقر
انتهت لعبة إيران في لبنان وسوريا

أفريقيا تغيرت ولم تعد قارة 

الفقر التي تشحن لها المؤن 

الغذائية والطبية وهناك قوى 

ناشئة تنبئ بتغير موازين القوى 

لذلك فإن تفعيل النشاط 

الدبلوماسي الجزائري يتطلب 

 وتصورات جديدة
ً
أفكارا
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صابر بليدي
صحافي جزائري



تستدعي مقاربة الحدث السوري 
بعناوينه ومشاهده الجديدة 

والمتقلبة القليل من التأني في قراءة 
مؤشرات المرحلة القادمة ما بعد سقوط 
بشار الأسد. وإن سلمنّا بأن سوريا وما 

حدث بها أعاد الكثيرين إلى سردية 
الربيع العربي وما حدث في ليبيا ومصر 
وغيرهما من الدول العربية، لكن تجارب 

تلك الدول ينبغي أن تكون مُحرضًا 
للكثيرين حيال أن الربيع قد تتغير 

معطياته وقراءاته ويتحول إلى شتاء 
يضع التحديات أمام التحولات السريعة. 
والمسألة ليست بالأمنيات أن هناك مسارًا 

مشرقًا ينتظر سوريا والسوريين، بقدر 
ما أن الحدث السوري والعناوين التي 

استحضرها بطرق مفاجئة ومدوية، 
تحكمه تساؤلات كثيرة وسيل من 

الهواجس. وهذه لا تقتصر على طبيعة 

ما حدث في سوريا فحسب، لكن ما بعد 
السقوط هناك انصباب على خيارات 

الحاضر وطموحات المستقبل، وهذا كفيل 
بنقل غالبية السوريين من مرحلة الخوف 

التي كانت سائدة في حُكم الأسد، إلى 
مرحلة القلق والترقب، ويُخشى في ذلك 

أن يبقى مؤطرًا لعناوين المستقبل القريب 
على الأقل.

بعد سقوط الأسد برزت تساؤلات 
جمّة لدى ”العُقلاء من السوريين“. هي 
تساؤلات جيء بها عنوة جراء الحدث 
والسقوط، لتحكمها قائمة طويلة من 

الاستفسارات حيال خلفيات حُكام سوريا 
الجُدد وأهدافهم ومشاريعهم وخططهم 

في ما يتعلق بالكثير من المسائل الملُحة. 
والأمر لا يمُكن أن يستدعي التفاؤل إن 
اتخذنا من تصريحات إدارة العمليات 

سياقًا مستقبليًا، خاصة أن تلك 
التصريحات لا تتعدى ضرورة المرحلة 
الحالية لتمكين أسس الحُكم. في حين 
أن الواقع يفرض تحديات على الحُكام 

الجُدد لا بد من الإسراع في ضبط ما 

تفرزه بعض المناطق في سوريا من 
تصفيات وحوادث فردية، وهذا مدعاة 

إلى الرصد والمتابعة والتأني أيضًا طالما 
أن الغموض لا يزال هو الحاكم الفعلي 
لسقوط الأسد وما بعده، وكذلك لحُكام 

سوريا الجُدد وتوجهاتهم الحقيقية.
يُروى أن أديب الشيشكلي وبعد 

انقلابه وإمساكه بزمام الأمور في دمشق 
دعا ضباطه للعشاء في بيته. وبعد 

العشاء سأله أحدهم ما خطته للعمل 
بعد أن تولى السلطة، فأجابه الشيشكلي 

”أوف والله هاي ما فكرت فيها.“ ما 
قاله الشيشكلي حقيقةً تتماهى جُملة 
وتفصيلاً مع واقع الحال الجديد في 
سوريا، خاصة أن غالبية الانقلابات 

والثورات وليس تعميمًا قد يكون تفكير 
قادتها لا يتعدى الوصول إلى السلطة 
وربما الاستئثار بها طويلاً. والخشية 

أن يكون الحدث السوري في وضع 
شبيه بما سبق، لكن لا يمكن إنكار أن 
سوريا تحكمها تعقيدات بسبب الإرث 

الكبير الذي تركه نظام الأسد الشمولي، 

ومنطلقات بعثية أحكمت سيطرتها على 
مدى عقود وأوغلت في المؤسسات وحتى 

في نفوس السوريين.
وحريّ بنا كسوريين وحريّ أيضًا 

بالحُكام الجُدد أن نضع الوقائع في 
نصابها الصحيح، والبحث عن وسيلة 

تُعيد الحياة في سوريا إلى سياقها 
الطبيعي والمنطقي، بعد أن قام الأسد 
(الأب والابن) وبعثه بأدلجة المجتمع 

السوري وتغيير قوانين الدولة بما يخدم 
هذه الأدلجة. وبهذا لم يعد المجتمع 

السوري طبيعيًا خاصة أن آل الأسد 
والبعثيين طوّروا السياسات والاقتصاد 

والإعلام ومؤسسات الجيش والأمن 
وحتى التعليم والصحة وفق منطلقاتهم 
النظرية الخاصة. نتيجة لذلك فإن ستين 

عامًا من الأدلجة وتطبيق السياسات 
التي تخدم نظام البعث وتحكم السوريين 
بقوانين خاصة؛ كل هذا خلق لدى غالبية 

السوريين تصورات خاصة ونظرات 
محدودة تجاه الدولة والمجتمع، لكن 

السوريين باتوا في واقع مغاير للسنوات 
الستين التي مضت، وبصرف النظر 

عن الحُكام الجُدد وانتماءاتهم الدينية 
أو توجّهاتهم السياسية فإن السوريين 

مطالبون بتطوير أنماط تفكيرهم 
وسلوكهم وتعاملهم مع بعضهم البعض.

في القراءات المنطقية للحدث السوري 
هناك بالتوافق أن تاريخ سوريا الحديث 

بدأ بعد سقوط النظام في عشرة أيام. 
هي عشرة أيام أعقبت عقودًا من حُكم 
آل الأسد وبعثهم، لكن الأيام العشرة 

كانت كفيلة ببروز التحديات والألغام 
السياسية والاجتماعية والتي يُخشى 

انفجارها مع الخطوات التالية. كما 
أن ارتدادات سقوط النظام ستخلق 

بلا ريب خارطة جديدة من التحالفات 
والاصطفافات بمستوياتها الإقليمية 
والدولية، وهذا ينسحب أيضًا على 

مستوى العلاقات بين الدول ومنظورها 
للواقع السوري الجديد، خاصة أن هناك 

دولا خرجت قسرًا من سوريا، وتحاول 
استغلال سرعة الحدث وفجائيته وأن 

تُطل مجددًا برأسها والعبث بألغام 
الانتقال إلى سوريا الجديدة. وهذا 

يفرض تحديًا على السوريين بمختلف 
انتماءاتهم وطوائفهم لتعزيز فرص 

الانتقال إلى مرحلة الاستقرار السياسي، 
وإبطال أيّ مفاعيل قد تُعرقل مآلات 

الحدث في سوريا.
في العمق فإن السوريين اليوم 

مطالبون ببناء توافقات وطنية ووضع 
تصورات حقيقية للانتقال إلى سوريا 

الجديدة، خاصة أن الواقع الجديد 
تحكمه أهداف وقواعد قد تتجاوز الشأن 
السوري. ومن المغالطات التي يمكن أن 

تؤدي إلى تعقيد المشهد السوري، تجاهل 
أن بعض الحُكام الجُدد في سوريا 

ينحدرون من انتماءات ومرجعيات قد 
تتصادم مع غالبية السوريين. فالقادمون 

إلى سوريا لديهم تجارب خاصة قد لا 
تتفق والمزاج العام في سوريا، ومن 
المهم القول إن تجاهل هذه التجارب 

أو إسقاطها من المشهد السوري عنوةً، 
ستكون له عواقب وخيمة قد تُعيدنا إلى 
زمن فوضى البعث وإقصاءاته للكثيرين. 

فسوريا لا تحُكم عبر طائفة أو مذهب، 
وهذه الحقيقة الوحيدة التي يجب أن 

ينطلق منها السوريون كافة.
ثمة حالة تُهيمن على السوريين 
وتحكم توجهاتهم. هي حالة يمكن 

وصفها بانعدام اليقين رغم مظاهر الفرح 
وامتلاء الساحات احتفالاً بسقوط الأسد، 
خاصة أن سوريا اليوم لا تواجه تحديات 

التغيير فحسب، بل ثمة جهات داخلية 
وخارجية تتربص بالسوريين وترى في 

حالة اللااستقرار مصلحة عليا لها. بهذا 
المعنى فإنه من الضروري إنجاز دستور 
سوري جامع لكل السوريين بمكوّناتهم 

وكياناتهم، والقول إن هناك قاعدة 
شعبية كبيرة تحتفي بالنظام الجديد، 

وثمة إقرار إقليمي ودولي بالحُكام الجُدد 
قد لا يتسق وما يريده السوريون عمومًا. 

إذ أن ما يهم هو الانتقال السياسي 
والحد من ارتدادات سقوط الأسد، 

وبناء سوريا يريدها السوريون تناسب 
تطلعاتهم، لا سوريا على مقاس دول 

إقليمية أو دولية!

تقول بعض الأرقام التي تسربها 
هيئات رسمية مصرية عن كلفة 
حرب البحر الأحمر على واردات قناة 
السويس بأنها ستتجاوز 7 مليارات 

دولار بحلول نهاية العام الجاري 
(2024). وتتصرف مصر بأن أيّ 

محاولة لمنع الحوثيين من الاستمرار 
بفرض حرب تدور نظريا بينهم وبين 
الإسرائيليين، إنما ستؤدي إلى كلفة 

أكبر مادية أو بشرية، وأن من الأفضل 
ترك حرب الحوثيين على جنوب البحر 

الأحمر تتآكل ذاتيا بدلا من الدخول 
بمواجهة معهم. والمسألة بهذا الشكل 

هي لعبة أرقام، يفوز بها من لديه 
القدرة على الصبر أكثر في مواجهة 

الآخر.

من الوارد طبعا أن يحقق الغربيون 
-الأميركيون والبريطانيون بشكل 

أساسي- الغاية من الحرب وإنزال 
الأذى بالقدرات العسكرية الحوثية، 

وخصوصا منها الصواريخ البالستية 
والمسيّرات، وترك الحرب موجودة 

اسميا على مسرح العمليات، ولكن من 
دون تحقيق نتيجة ملموسة. تحولت 

الحرب إلى رقعة أكثر شمولا للتراشق 
بالمسيّرات والصواريخ على مساحة 

جغرافية أوسع. تم هذا بإرسال 
الحوثيين صواريخ أبعد مديات وأسرع 

(البعض يؤكد أنها فرط صوتية). 
تكون المنطقة هكذا قد سمحت بدخول 

العامل الإسرائيلي بالرد بغارات 
لمقاتلات إسرائيلية على أهداف يمنية 

منتخبة -وخصوصا الاقتصادية 
منها- وإيذاء الحوثي أكثر وأكثر، 

لعله يفهم أن الاستعراض بقطع الطرق 
البحرية شيء مختلف عن استهداف 

مواقع مدنية وعسكرية إسرائيلية. 
سيستمر الإسرائيليون بالرد الموجع 

على حساب اليمنيين دون أخذ الاعتبار 
بالأثر الإنساني على الشعب اليمني، 

لعل الحوثي سيتوقف في نقطة ما 
عن الاستمرار بلعبته الخطرة. في كل 

الأحوال، فإن عامل الزمن ليس في 
صالح المصريين، وهم بأحسن الأحوال 

يجدون أنفسهم متفرجين مجانيين 
على مشهد الحرب التي تمسهم وتشكل 

مقدراتهم الاقتصادية يوميا. ثمة 
تصعيد يومي، يستفيد منه الإيرانيون 

في إثبات أنهم لا يزالون يمسكون 
بجانب من أوراق اللعبة، وأنهم لا 

يكتفون بمجرد الكلام، بل يطلبون (أو 
يأمرون – لا فرق) من حليفهم الحوثي 

بالاستمرار بالضرب مهما كانت 
العواقب. ولا نعرف على وجه الدقة كم 
تكلف الصواريخ والمسيّرات الحوثية، 

لكنها بالتأكيد لن تزيد عن بضعة 
عشرات من الملايين في أحسن الأحوال 

(من عتاد يطلق أو منشآت يتم تدميرها 
على الأرض)، مقابل مليارات من 

الدولارات ضائعة من الواردات التي 
كان بوسع المالية المصرية أن تحققها 
من رسوم عبور السفن والناقلات عبر 

مورد قناة السويس الحيوي.
علينا أن نستذكر أن المصريين 

دخلوا حروبا طاحنة مع الغرب أولا 
ومع إسرائيل ثانيا، من أجل واردات 

قناة السويس، مرة بسبب تأميم 
القناة -أي فرض حصول مصر على 

واردات القناة- ومرة بسبب المضايقة 
الإستراتيجية والتخويف اللذين 

فرضتهما إسرائيل على مصر في 
زمن جمال عبدالناصر. كان المصريون 

يتعاملون مع قناة السويس كبطة 
تبيض ذهبا لا يمكن التفريط فيها، 

وتستحق القناة أن تدخل مصر 
الحروب من أجل حماية أهم مصدر 

من مصادر الدخل لديها. اليوم، تقول 
القراءة الإستراتيجية المصرية إن 

الأفضل ترك الإسرائيلي يقصف في 
اليمن لعل الحوثي يرعوي أو ترك 

الأميركي والبريطاني يستهدفان 
الصواريخ والمسيّرات الحوثية التي 

تستهدف السفن العابرة في القناة 
أو مضيق باب المندب أو خليج عدن 
لعل الصواريخ والمسيّرات تستنزف. 

بل إن البعض يجادل أن الإهمال 
هو إستراتيجية تستحق أن تخضع 
للتجريب بعض الوقت، لعل الحوثي 

يملّ أو أن تغير إيران رأيها أو أن يتفق 
الغزيون مع الإسرائيليين. هذا النوع 

من القراءات، بأحسن الأحوال، هو نوع 
من تأكيد العجز عن الإتيان بحل يليق 
بدول إقليمية كبرى مثل مصر تمتلك 

واحدا من أكبر جيوش العالم وأفضلها 
تسليحا. هذا لا يعني الدعوة إلى أن 

ينتقي المصريون الحوثيين كأعداء 
ينبغي ضربهم بأسرع وقت، ولكن فعل 

لا شيء أيضا لا يمكن القبول به.
لدينا الكثير من التجارب الحديثة 

في امتناع مصر عن فعل شيء. ثمة 
طوق من التهديدات من حول مصر 
يمتد من ليبيا وينزل إلى السودان 

ويتمدد مع حوض النيل جنوبا وصولا 
إلى سد النهضة في إثيوبيا ويلامس 

كل الأطراف في القرن الأفريقي. في 
كل مرة، يتطور المشهد الإستراتيجي 
المصري نحو الأسوأ ويجد طرف أو 
أطراف إضافية الفرصة في الضغط 

على مصر، بل وحتى ابتزازها، طالما 
مارست لعبة السكوت عن الطرف 

المعني. توسع الطامعين بمصر يمس 
وضع البلد إقليميا بشكل خطر وقد 
يضع القاهرة في امتحانات صعبة 

ربما لا تعرف الدولة المصرية نفسها إن 
كان بوسعها النجاح فيها.

كل هذا والجيش المصري العرمرم 
والإمكانيات لم تدخل امتحانات منذ 

عقود. ها هو بلد مثل إيران بكل 

ما كان يوحي بأن لديه الكثير من 
العضلات والقدرات، يفشل في أول 
اختبارات حقيقية مع قوة عسكرية 

معاصرة مثل إسرائيل. حيدت إسرائيل 
الإيرانيين خلال أيام، وانهار سياجهم 

من الحلفاء من دول وميليشيات 
وقدرات بشكل يعجز معه المحللون 

على الإتيان بتفسيرات مناسبة. ولعل 
الأدهى من كل هذا هو عدم قدرة المحلل 

الإستراتيجي الإيراني على إجراء 
الربط الاستباقي بين تلك القنابل التي 
بدأت تتساقط في غزة منتصف أكتوبر 
2023 وانهيار نظام بشار الأسد مطلع 
ديسمبر 2024، قد يكون بنفس انعدام 

قدرة المحلل الإستراتيجي المصري على 
القول لقادة بلده إن أيّا من تلك الهزات 
التي تحدث جنوب البحر الأحمر يمكن 
أن تطلق شرارة الأزمة في مصر، وهي 
أزمة تعرف القيادة المصرية قبل غيرها 
أن هناك من يحيكها منذ سنوات طويلة 

وينتظر التوقيت المناسب لتحريكها. 

التخويف من سيناريو في القاهرة 
يشبه سيناريو دمشق لم يعد حديث 
الخبير الإيراني أو الخبير المصري، 
بل حديث ابن القاهرة البسيط الذي 

يردده وهو يحتسي الشاي في مقهى 
في القلعة. وكما شهدنا كم راكمت 

قطر وتركيا من حطب في بقع عديدة 
من سوريا، وقررتا إشعاله في لحظة 
واحدة، لحظة محصورة بين ساعات 
دخول حلب وساعات دخول دمشق، 
فإننا لسنا بصدد وضع ورقة وقلم 

نحصي بهما كم أنفقت الدوحة وأنقرة 
من أموال وصرفتا من جهود، لتتشابه 
اللحظة المصرية من سابقتها السورية.

هذا الضعف -أو الاستضعاف 
الحقيقي أو الشكلي- سيغري كل 
مستطرق وليس القطري والتركي 

وحسب. إنه دعوة لأن يزج المستطرق 
حظوظه في المراهنة المصرية لعله 
يخرج منها بشيء. هذا خطر ماثل 
يحتاج إلى رد نفسي وإستراتيجي 

يبدأ من مصر وبأسرع وقت. ومرة 
أخرى هذا ليس دعوة حرب، ولكن 

تنبيه للحوثي ومثله إيران بأن لا فرق 
بين قطع أرزاق المصريين ومحاولة 
قطع أعناقهم لا سمح الله. الجوع 

الذي يقرص البطون في صنعاء مؤلم، 
ولكن هل لدى الجوع قرصة مختلفة 

في أحياء أحزمة الفقر والحرمان حول 
المدن المصرية الكبرى؟

لا بد من رسالة مصرية عاجلة 
لإيران وللحوثي بأن قناة السويس 

عصب حيوي لا يمكن الاستغناء عنه 
وتركه للنزوات. ما تتسبب إيران في 

قطعه جنوب البحر الأحمر، يمكن 
لمصر أن تقطعه على إيران أو الحوثي 

شماله. أنتم تخنقون مصر بدعوى 
الضغط على إسرائيل. نحن نخنق 

مساراتكم البحرية بممارسة حقنا في 
ألاّ تخنقونا.

مصر في حاجة إلى أن ترد، وأن 
يأتي الرد واضحا وسريعا.

الإثنين 2024/12/30 
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تاريخ سوريا الحديث بدأ بعد سقوط حكم آل الأسد

من الضروري إنجاز دستور 

سوري جامع لكل السوريين 

خاصة أن سوريا اليوم لا تواجه 

تحديات التغيير فحسب بل 

ثمة جهات تتربص بالسوريين 

وترى في حالة اللااستقرار 

مصلحة عليا لها

القراءة المصرية تقول الأفضل 

ترك الإسرائيلي يقصف في 

اليمن لعل الحوثي يرعوي أو 

ترك الأميركي والبريطاني 

يستهدفان الصواريخ 

والمسيرات الحوثية التي 

تستهدف السفن لعل الصواريخ 

والمسيرات تستنزف

كفى خنقا لمصر بدعوى الضغط على إسرائيل

ط مصر في البطة التي تبيض ذهبا
ّ
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 الجزائــر - تتجـــه الأنظار إلى خطوات 
الجزائر الســـاعية إلى توســـيع نشـــاط 
قطاع الوقـــود الأحفـــوري والتكرير، في 
ظل الاكتشـــافات المتتالية، وهو مؤشـــر 
يعكس مساعي العضو في تحالف أوبك+ 
لمراكمة مكاسبه مع استمرار الأوروبيين 

في الابتعاد عن الإمدادات الروسية.
وتخطط شركة الطاقة المملوكة للدولة 
سوناطراك لزيادة قدرات التكرير لتغطية 
الطلـــب المحلي، وزيادة صـــادرات النفط 
والغاز والمنتجات المشتقة بدءاً من 2025، 
وســـط ترقب زيـــادة الطلب مـــن الاتحاد 
الأوروبي الـــذي يواجه ســـيناريو وقف 

تدفق الغاز الروسي.
واعتمدت الشـــركة الأسبوع الماضي 
مخطـــط التنميـــة للفتـــرة الممتـــدة بين 
عامـــي 2025 و2029، وذلـــك بالتركيز على 
زيادة الاستكشـــاف وإنتاج النفط والغاز 
مـــع المضـــي فـــي تطويـــر شـــبكة النقل 
عبـــر الأنابيـــب، بحســـب بيـــان صحفي 

للشركة.
والغـــاز،  النفـــط  صناعـــة  وتمثـــل 
وهـــي القطاع الرئيســـي فـــي الاقتصاد 
الجزائري، حصة تناهز 18.9 في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي، بحســـب أرقام 
رســـمية وردت ضمـــن مشـــروع موازنة 
العام 2025، كما يحتل الوقود الأحفوري 
85 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي صـــادرات 

البلاد.

ومـــن المقـــرر أن يُوقع البلـــد العضو 
فـــي منظمة أوبك خـــلال العـــام الجديد 
شراكات جديدة لتطوير حقول نفط وغاز 
مع شـــركات دوليـــة بعد طـــرح مناقصة 
دوليـــة جديدة في الغـــرض، وفق ما أفاد 
به مســـؤولون في قطـــاع الطاقة تحدثوا 

لبلومبيرغ الشرق.

وترمى خطـــط الحكومـــة إلى جذب 
استثمارات جديدة في الصناعة لتتمكن 
مـــن الحفاظ على مكانة البلد كمورد مهم 
للطاقة فـــي حوض المتوســـط والحفاظ 
علـــى مســـتويات مقبولـــة من إيـــرادات 

تجارة النفط والغاز والوقود مستقبلا.
ووضعت ســـوناطراك جـــدولا لإبرام 
اتفاقيـــات جديدة ينتهـــي بحلول نهاية 
مايـــو المقبـــل، حيث ســـتوقع عقودا مع 
شـــركات دولية ضمن مناقصـــة لتطوير 
6 مشـــاريع حقـــول نفط وغـــاز أطلقتها 
عبر الوكالـــة الجزائريـــة لتثمين موارد 

المحروقات منتصف أكتوبر الماضي.
وهذه الخطوة هي الأولى منذ عقد من 
الزمن بعد آخـــر مناقصة دولية أطلقتها 
الجزائر لاستكشـــاف الوقود الأحفوري، 
كمـــا تُعتبر واحدة مـــن 5 مناقصات من 

المقرر إطلاقها سنويا حتى 2028.
ونقلـــت بلومبيرغ الشـــرق عن مراد 
الجزائريـــة  الوكالـــة  رئيـــس  بلجهـــام 
لتثمين موارد المحروقات الحكومية قوله 
”جذبـــت هـــذه المناقصة ما يزيـــد عن 30 

شركة دولية حتى العشرين من ديسمبر 
الماضي.“

وأوضـــح أن بلاده تعمل على تكثيف 
الاســـتثمارات لتعزيز نمـــو القطاع على 

المديين القصير والمتوسط.
وتهـــدف المناقصـــة إلـــى تطويـــر 6 
مناطق، منها واحدة نفطية على مساحة 
تمتـــد علـــى 12.7 ألـــف كيلومتـــر مربع، 
وخمس حقول للغاز مساحتها الإجمالية 
139.9 ألـــف كيلومتر مربع بهدف تجديد 

الاحتياطيات وزيادة الإنتاج.
وللمـــرة الأولـــى، تعمل ســـوناطراك 
علـــى تطويـــر شـــراكات مع الشـــركتين 
الأميركيتين إكســـون موبيل وشـــيفرون 
بهـــدف زيـــادة احتياطياتها مـــن النفط 

والغاز.
وخلال العام 2023 تم توقيع اتفاقات 
مبدئيـــة ومذكرات تفاهم مع الشـــركتين 
لدراســـة الفرص المتاحة لتطوير موارد 

الوقود الأحفوري في أربعة أحواض.

لرشيد  ســـابقة  تصريحات  وبحســـب 
حشيشـــي الرئيـــس المدير العام للشـــركة 
الحكومية وصلـــت المفاوضات إلى مراحل 
متقدمة مع الشركتين حول العقود، متوقعاً 
أن يتـــم التوقيع عليهـــا وتطوير الحقوق 

المتفق عليها خلال العام 2025.
تعتـــزم  المتوســـط،  المـــدى  وعلـــى 
دولار  مليـــار   50 إنفـــاق  ســـوناطراك 
للاستثمار في عمليات إنتاج النفط والغاز 
والبتروكيماويـــات، منهـــا 36 مليار دولار 
موجهة للاستكشاف والإنتاج، وفق بيانات 

منشورة على منصتها الإلكترونية.

وتمتلـــك الجزائر احتياطيـــات كبيرة 
من النفـــط والغاز التقليديـــين، حيث تقدر 
بالنســـبة إلـــى النفـــط بنحـــو 15.4 مليار 
برميل، و141 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك 247 اكتشافا 
في حاجـــة إلى التطوير، بحســـب بيانات 
للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

وتستهدف البلاد زيادة الإنتاج الأولي 
مـــن الوقود الأحفـــوري بواقع 2.5 في المئة 
بزيادة 5 ملايين طن مكافئ نفط، ليصل إلى 
206 ملايـــين طن مكافئ نفـــط وفق أهداف 
موازنـــة 2025 التي اعتمدت الحكومة فيها 

سعرا للنفط عند 60 دولارا للبرميل.
وتمتلـــك ســـوناطراك خمـــس مصافي 
لتكرير النفط الخام بقدرة معالجة إجمالية 
تصل إلى 29 مليـون طن ســــنويا، وتضاف 
إليها وحدة معالجة المكثفات بطاقة تبلغ 5 

ملايين طن سنويا.
وتوفر مداخيل صادرات النفط والغاز 
دعمـــا مهمـــا للموازنة العامـــة، إذ ناهزت 
الإيـــرادات نحـــو 34 مليـــار دولار بنهاية 
ســـبتمبر الماضـــي، وفق أرقـــام صرح بها 
وزيـــر الطاقة محمـــد عرقاب، فـــي عرضه 
لحصيلـــة وآفاق قطاع الطاقـــة أمام لجنة 

المالية البرلمانية في أكتوبر الماضي.
ومن المتوقـــع أن تصل صادرات النفط 
والغـــاز إلـــى 43.7 مليار دولار فـــي العام 
2025، لتمثـــل بذلك حصـــة 85 في المئة من 

إجمالي التجارة الخارجية للبلاد والمقدرة 
بنحو 50.9 مليار دولار.

لكـــن البنـــك الدولـــي رأى فـــي تقرير 
أصدره الشـــهر الماضي أن تقلبات الأسعار 
فـــي الســـوق الدولية فـــي ظـــل التوترات 
الجيوسياســـية تشكل خطرا على إيرادات 
الجزائـــر من هذه الثروة، وبالتالي التأثير 

على اقتصادها الكلي.
ويهدف ســـعي الجزائر لزيادة الإنتاج 
وقـــدرات التصدير الحفاظ علـــى مكانتها 
كمُـــورد مهم للطاقة للســـوق الأوروبي في 

العام 2025.
ومنذ بـــدء انـــدلاع الحرب الروســـية 
– الأوكرانيـــة مطلـــع 2022، اســـتفادت من 

الطلب الكبيـــر على الغاز وتمكنت من رفع 
حصصها في السوق الأوروبية لمستويات 
غيـــر مســـبوقة مســـتفيدةً مـــن انتعـــاش 

الأسعار حينها.

وتقـــدر صادرات الغـــاز الجزائري إلى 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي بنحـــو 35 مليار 
يـــورو، وفـــق مـــا أفاد بـــه دييغـــو ميادو 
باسكوا، ســـفير بعثة الاتحاد في الجزائر 

على هامش لقاء حول الاســـتثمار وتنويع 
الاقتصاد أقيم هذا الشهر.

ولدى البلد القـــدرة على تصدير الغاز 
لأوروبـــا عبـــر الأنابيب بطاقـــة تصل إلى 
43 مليار متر مكعب ســـنويا، كما يمتلك 4 
وحدات للتسييل يمكن استخدامها حسب 

الطلب في أوروبا.
ويبلــــغ إنتاج الجزائر مــــن الغاز 137 
مليــــار متــــر مكعب ســــنويا، وتســــتهدف 
الدولة زيــــادة إنتاجها إلى 200 مليار متر 
مكعب ســــنويا خلال الســــنوات الخمس 
المقبلــــة، وهو ما يعنــــي ارتفاعا بنحو 46 
في المئة، وفق ما صرح به عرقاب في مايو 

الماضي.
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أكثروا من المصافي حتى تنافسوا

خطط جزائرية لزيادة حصة

مبيعات التكرير في أوروبا

 واشــنطن - اتســــع عجز تجارة السلع 
الأميركيــــة أكثــــر من المتوقع فــــي نوفمبر 
الماضي بســــبب انتعاش الــــواردات، وهو 
ما ألقــــى بظلاله على الصورة بشــــأن ما 
إذا كانــــت التجارة قد تضيــــف إلى النمو 
الاقتصــــادي هــــذا الربــــع للمــــرة الأولى 

منذ عام.
وأظهــــرت بيانــــات حديثــــة نشــــرها 
مكتب الإحصــــاء التابع لــــوزارة التجارة 
مؤخرا أن عجز تجارة الســــلع ارتفع إلى 
102.9 مليار دولار بعد التعديل الموســــمي 
الشــــهر الماضي من 98.3 مليــــار دولار في 

أكتوبر.
اســــتطلعت  اقتصاديون  خبراء  وكان 
وكالة رويترز آراءهم قد توقعوا قبل نشر 
هذه الأرقام الجمعة الماضي أن يبلغ عجز 

السلع نحو 100.65 مليار دولار.
وفي حين ارتفعــــت الصادرات بمقدار 
يبلغ 7.4 مليار دولار، أو 4.4 في المئة، إلى 
176.4 مليــــار دولار، زادت قيمة الواردات 
بمقــــدار 12 مليــــار دولار، أو ما يعادل 4.5 

في المئة، إلى 279.2 مليار دولار.
وكان الانخفاض بنسبة 30.1 في المئة 
في الصادرات في فئة ”الســــلع الأخرى“، 
إلى جانب زيادة بنســــبة 15.1 في المئة في 
الــــواردات فــــي نفس الفئة، مســــؤولا عن 

معظم الفارق.
وسُــــجل الانخفاض الأكبر من المتوقع 
فــــي العجز التجــــاري في أكتوبــــر عندما 
انخفضــــت الــــواردات بأكبر قــــدر في ما 
يقــــرب مــــن عامين، وقــــد وضــــع التجارة 
كمســــاهم محتمل في نمــــو الناتج المحلي 

الإجمالي في الربع الرابع الحالي.

وبحسب الإحصائيات أضافت عملية 
التجارة آخر مرة إلــــى النمو الاقتصادي 

في الربع الرابع من عام 2023.
ومع ذلك، فقد ضيقـــت الأرقام الأخيرة 
الهامـــش الذي تجـــاوز به نمـــو صادرات 
الســـلع خلال الشـــهرين الأولين من الربع 

نمو الواردات.

وعلاوة على ذلك، قد تحاول الشركات 
التي تشعر بالقلق إزاء تهديدات الرئيس 
المنتخب دونالـــد ترامب برفع التعريفات 
الجمركية على الســـلع الأجنبية تحميل 
الـــواردات قبـــل توليـــه منصبه الشـــهر 

المقبل.
وقد يؤدي هذا إلى تضييق الفجوة بين 
الصادرات وربما عكســـها وتـــرك التجارة 
كعامـــل ضغط علـــى نمو النـــاتج المحلي 

الإجمالي للربع الرابع على التوالي.
وســـيتم الإبـــلاغ عن بيانـــات إضافية 
حول مشـــهد التجارة فـــي نوفمبر، بما في 
ذلـــك واردات الخدمـــات وصادراتهـــا، في 

أوائل يناير المقبل.
ونما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي 
بلغ 3.1 في المئة خـــلال الربع الثالث حتى 
مـــع خصم التجـــارة الصافيـــة 0.43 نقطة 

مئوية من النمو.

اتساع كبير في فجوة

تجارة السلع الأميركية

سوناطراك تعتمد خطة خمسية تمتد حتى 2029 لتعظيم

إنتاجية صناعة الوقود الأحفوري والبتروكيماويات

ــــــذل الجزائر جهودا كبيرة للاســــــتفادة من موارد النفط والغاز من خلال  تب
توســــــيع عمليات الاستكشاف والإنتاج مع التركيز على تعظيم قدراتها في 
ــــــر زيادة حصتها من  صناعــــــة التكرير، بمــــــا يجعلها تحقق عوائد أكبر عب

مبيعات المشتقات النفطية في الأسواق الأوروبية.

تجارة التجزئة تدعم توطين الوظائف في عمان
خطــــوات  أحــــدث  أكــــدت  مســقط -   
ســــلطنة عمان لتوطين الوظائف أن قطاع 
تجارة التجزئة بات على رادار الســــلطات 
بشــــكل أكبــــر، في ظل مناخ أعمال يتســــم 
بالاســــتقرار وحــــزم الدعم التــــي تقدمها 
الحكومة للشــــركات ضمــــن برامج توطين 

الوظائف.
وتســـعى الســـلطات مـــن بوابـــة هذا 
لبرامـــج  دعمـــه  تكريـــس  إلـــى  القطـــاع 
توطـــين الوظائـــف بكافة المجـــالات ضمن 
إســـتراتيجية متكاملـــة لإدخـــال تعديلات 
عميقة على سوق العمل لملاءمته مع مسار 
الإصـــلاح الاقتصادي المســـتمر في واحدة 

من أضعف دول الخليج العربي.
وأعلنـــت وزارة التجـــارة والصناعـــة 
وترويج الاســـتثمار بالتعـــاون مع وزارة 
العمل عن توفيـــر 1157 فرصة عمل للقوى 
العاملة الوطنية فـــي قطاع البيع بالجملة 
والتجزئة منها 525 وظيفة مباشـــرة و332 

وظيفة في محطات تعبئة الوقود.

كمـــا عملت الـــوزارة علـــى توفير 300 
وظيفة مباشرة مقرونة بالتدريب للعمل في 
قطاع التجزئة، وذلك بالتوقيع على اتفاقية 
مـــع أكاديمية مختصة فـــي مجال التجزئة 
وســـيتم تنفيذها بالتعاون مـــع مركز دعم 

التشغيل والتدريب بوزارة العمل.
وجـــاء ذلـــك الإعـــلان خـــلال التوقيع 
علـــى ”برامج تعـــاون“ الأحد مـــع عدد من 
مؤسســـات قطاع البيع بالجملة والتجزئة 
في الســـلطنة وإطـــلاق برنامـــج “إتقان“ 

للقطاع الصناعي.
ويأتـــي ذلـــك في إطـــار ســـعي وزارة 
التجارة والصناعة لدعم سياسة التشغيل 
وتعزيز دور الشـــباب العُمانـــي في قطاع 
البيع بالتجزئة والقطـــاع الصناعي، ومن 
منطلـــق التعـــاون بين الحكومـــة والقطاع 
الخاص في القطاعات المختلفة بما يُســـهم 

في تحقيق مستهدفات رؤية 2040.
وتزامنا مـــع إطلاق برنامـــج ”إتقان“ 
وقّعت وزارة التجارة على برامج ”تعاون“ 

مع عدد من المصانع والمنشـــآت الصناعية 
ومؤسسات التعليم العالي لتأهيل الشباب 
العُماني بالمعرفة الفنية والمهارات اللازمة.

وأوضـــح صالح مســـن وكيـــل وزارة 
التجارة أن إطـــلاق برنامج ”إتقان“ يهدف 
إلـــى تأهيـــل الشـــباب العُمانـــي وتزويده 
بالمهارات الفنية اللازمة للقطاع الصناعي.

العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى مســـن رئيس لجنة الحوكمة 
لإدارة ملـــف التشـــغيل لقطاعـــي التجزئة 
والصناعة قوله ”يركز البرنامج على تزويد 
القـــوى العاملة بالتدريب في التخصصات 
المرتبطة بالعمليات التشـــغيلية بالتعاون 

مع مؤسسات التعليم العالي.“
ويتضمـــن البرنامـــج ثلاثة مســـارات 
رئيســـة، الأول تدريب الباحثـــين عن عمل 
لتأهيلهـــم للعمـــل في القطـــاع الصناعي، 
والمســـار الثاني تطوير مهـــارات العاملين 
في القطاع الصناعي لترقيتهم إلى وظائف 
أعلى. أما المســـار الثالث فيتضمن تدريب 
طلاب الجامعات والكليات من خلال توفير 
فرص للتدريب العملي في منشآت القطاع 

الصناعي.
وأشـــار عمار الســـعدي المديـــر العام 
المساعد للعمل بوزارة العمل إلى أنه سيتم 
طرح الوظائـــف عبر تطبيق ”توطين“ بدءا 
مـــن يناير المقبـــل وبعد ذلك ســـيتم إجراء 
عمليـــات المقابـــلات والفـــرز بالتعاون مع 

الشـــركات من مختلـــف المحافظـــات التي 
ستستقطب الباحثين عن العمل.

لملـــف  أن  العمـــل  وزارة  وتعتبـــر 
التوظيـــف أهمية كبيرة فـــي إيجاد فرص 
عمل باســـتمرار في القطاعـــين الحكومي 
والخـــاص لإيمانها الراســـخ بـــرأس المال 
البشـــري، وبشـــراكة فاعلـــة مـــع القطاع 

الخاص.
وتقـــول إن لديهـــا خططـــا تعتمد على 
نهج مدروس، وسير عمل وفقا للتوجيهات 
التي يقودها السلطان هيثم بن طارق، على 
اعتبار أن ملف التوظيف ركيزة أساســـية 

من ركائز الاقتصاد العماني.
ويشير أحمد البدوي مدير دائرة تنفيذ 
وتقييم الإســـتراتيجية الصناعية ورئيس 
فريـــق ملـــف التشـــغيل بـــوزارة التجارة 
والصناعة إلى أن عـــدد القوى العاملة في 
القطاع حتـــى نهاية أكتوبر 2024 بلغ نحو 
35.5 ألف شـــخص وفقـــا لبيانـــات وزارة 

العمل.
وتشـــمل هـــذه الوظائـــف العديـــد من 
التخصصات مثل المحاســـبة والتســـويق، 
والتجـــارة، مما يعكـــس التوســـع الكبير 
في الأنشـــطة التجارية في مختلف أنحاء 

سلطنة عمان.
ووفقـــا لإحصـــاءات المركـــز الوطنـــي 
القطاعات  شـــهدت  والمعلومات،  للإحصاء 
غيـــر النفطية في الســـلطنة نموّا ملحوظاً 
بنهايـــة الربع الثالث من العام 2024، حيث 
ارتفعت إســـهاماتها بنســـبة 4.2 في المئة 

على أساس سنوي.
وأســـهم ذلك فـــي زيادة الأنشـــطة في 
قطاعـــات متعـــددة، أبرزهـــا قطـــاع البيع 
بالتجزئة الذي ســـجل نموّا بنسبة 6.9 في 
المئة، وقطاع الصناعـــات التحويلية الذي 

ارتفع بنسبة 8.5 في المئة.

نعمل على تكثيف 

الاستثمارات بهدف 

تعزيز نمو القطاع

مراد بلجهام

29
مليون طن سنويا من المشتقات 

تنتجها 5 مصاف، مع وحدة معالجة 

للمكثفات بقدرة 5 ملايين طن

102.9
مليار دولار قيمة العجز في 

نوفمبر قياسا بنحو 98.3 مليار 

دولار في أكتوبر

1157
فرصة وظيفية جديدة تم 

توفيرها للشباب العماني ضمن 

برامج تعاون وبرنامج إتقان

تقلبات الأسعار 

في ظل التوترات 

الجيوسياسية تشكل 

خطرا على عوائد البلاد

هيا انطلقوا للتنفيذ



 باريس - تحـــدو قطاع ألعاب الفيديو 
بعـــد عامـــين قاتمـــين واجـــه خلالهمـــا 
تحديـــات عـــدة منهـــا موجـــات صرف 
آمال  أســـتوديوهات،  وإغـــلاق  موظفين 
فـــي أن يتعافى ســـنة 2025، فيما يبحث 
اللاعبون الرئيســـيون في السوق حاليا 

عن أدوات نمو جديدة.
المطوريـــن  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
يســـتخدمون الذكاء الاصطناعي منذ فترة 
طويلـــة لبث الحياة في شـــخصيات يعجز 
اللاعـــب عن التحكّم بها، لكنه لم يصل بعد 

إلى الحدود التي يمكن التعويل عليها.
وبينمـــا لا تـــزال الســـوق تحقق نموا 
مـــع إيرادات بواقـــع 187.7 مليار دولار في 
عام 2024 بحســـب شـــركة نيـــوزو، تواجه 
الناشـــرة  والشـــركات  الأســـتوديوهات 
انخفاضـــا كبيرا فـــي الاســـتثمارات منذ 
ســـنتين، مع تحويل الأمـــوال إلى قطاعات 

أخرى مثل الذكاء الاصطناعي.
ويقول مؤسس وكالة غايم ديسكافر كو 
الاستشارية سايمن كارليس لوكالة فرانس 
بـــرس إن اســـتعمال الـــذكاء الاصطناعي 
التوليدي الذي يتيح إنشـــاء محتوى بناء 
على طلب بســـيط بلغة يومية، لا يُستخدم 

راهنا ”سوى بشكل هامشي.“
ومـــع ذلك، فـــإن عـــددا مـــن اللاعبين 
يخفـــون  لا  القطـــاع  فـــي  الرئيســـيين 
طموحاتهـــم فـــي هـــذا المجـــال، فشـــركة 
إلكترونيك آرتس الأميركية، وهي ناشـــرة 
لعبة ذي ســـيمز، عرضت في شهر سبتمبر 
الماضي أدوات قادرة على إنشاء مسودات 

لمستويات من اللعبة.
وفي ديســـمبر الحالي، كشـــف عملاق 
وادي الســـيليكون غوغل النقاب عن نظام 
جينـــي 2، وهـــو نمـــوذج ذكاء اصطناعي 
جديد قادر على إنشـــاء عوالـــم افتراضية 

قابلة للعب استنادا إلى صورة واحدة.
لكنّ هذه الابتكارات لا تزال في مرحلة 
”تجريبية جدا“، بحســـب ما قاله المحلل في 

شركة ســـيركانا مات بيســـكاتيلا لفرانس 
براس.

ويشير بيســـكاتيلا إلى أنّ ”الشركات 
مهتمـــة به لأنـــه، مـــن الناحيـــة النظرية، 
يخفض التكاليـــف ويزيد الإنتـــاج“، لكنّه 
يرى أن اســـتخدامه ينطوي على مخاطرة، 
ويقـــول إنّ ”اللاعبين يميلون إلى رفض ما 

يعتبرونه غير أصلي.“
وكان لنجاح جهاز سويتش من شركة 
نينتيندو والذي يشكل وحدة تحكم هجينة

طُرحت عام 2017  
وقابلة للتشغيل 
على جهاز 

التلفزيون وكذلك في وسائل النقل، دور في 
توفير أفكار لمنافسيها.

وفــــي مقابلة مع بلومبيرغ في نوفمبر 
الماضي، يؤكد فيل سبينســــر رئيس قسم 
إكس بوكس في مايكروســــوفت أنه يعمل 
على وحدة تحكم محمولة، وأوردت الوكالة 
الأميركية أنّ شــــركة سوني اليابانية التي 
تصنّع أجهزة بلاي ستايشــــن، تعمل على 

ابتكار جهاز مماثل.
ويرى بيســــكاتيلا أنّ ذلك يســــتجيب 
للاعبــــين،  الرئيســــية  المطالــــب  ”لأحــــد 
وتحديدا الشــــباب منهم، وهو اللعب بما 

يريدون في أي مكان وزمان.“

ويؤكد كارليس أنّ الشــــركات المصنعة 
”تريــــد أن يشــــتري الأشــــخاص لعبــــة في 
منصتهــــا وأن تكــــون هــــذه اللعبــــة قابلة 
للتشغيل على أي جهاز“، مشيرا إلى نجاح 
ستيم ديك من شركة فالف الأميركية، وهو 
جهاز محمول يتيح للاعبين تشغيل ألعاب 

مخصصة لأجهزة الكمبيوتر.
وفي أحدث حملاتها الإعلانية، سلّطت 
مايكروسوفت الضوء على كلاود غايمينغ، 
أي إمكانية اللعب من أجهزة عدة في حال 

كانت متصلة بالإنترنت.
ونتيجـــة لهذا التطور، تشـــهد ســـوق 
المحتويـــات الماديـــة مراحلهـــا النهائيـــة، 
بحســـب بيســـكاتيلا، الذي يشـــير إلى أنّ 
أكثـــر مـــن 90 في المئـــة من الأمـــوال التي 
ينفقها اللاعبـــون تذهب إلى المحتوى غير 

المادي.
ويتوقع كارليس أن ”يكون المســــتقبل 
رقميــــا“، لكنّــــه لا يــــزال يــــرى نوعــــا من 
الصمود لدى نينتندو، وفي مناطق معينة 
من العالم ليســــت شــــبكات الإنترنت فيها 

قوية بما يكفي.
ومــــن خــــلال إطلاقهــــا في ديســــمبر 
باليستيك، وهو نمط مستوحى من ألعاب 
إطلاق النار مثل كاونتر ســــترايك وليغو 
فورتنايت بريك لايف، تظهر شــــركة إبيك
 غيمز طموحها المتمثل في تحويل 
نجاحها العالمي عام 2017 

إلى تجربة شاملة.
ويوضح بيسكاتيلا 
أنّ ”الفكرة تتمثل 
في إنشاء حدائق، 
وجذب اللاعبين 
إليها، والتأكد من 
عدم رغبتهم في تركها 
مطلقا“، مشيرا إلى مثال 
روبلوكس التي تمكنت 
من الاحتفاظ باللاعبين 
لسنوات بدل توجّه 
هؤلاء إلى منتجات 

جديدة.

 لندن - يشـــكل فرض أسعار عالمية على 
الكربـــون نقطـــة مهمة في مســـار مكافحة 
تغيـــر المنـــاخ، وإذا ما تم جعل الأنشـــطة 
المســـببة للانبعاثـــات أكثـــر كلفة بشـــكل 
مصطنع، فإن أي ضريبة قد تســـاعد الدول 
الفقيرة علـــى التأقلم مع العلامات القائمة 

بالفعل للاحتباس الحراري العالمي.

ومع أنه في العام 2025 سوف يصبح 
فـــرض أســـعار شـــبه كربونيـــة واضحا 
بشكل متزايد، ولكن بطريقة أكثر تراجعا، 
بحسب ما أوردته وكالة رويترز في تقرير 

نشرته قبل أيام.
ومع تزايد احتمالات عدم قدرة العالم 
علـــى تقييد ارتفاع درجـــات الحرارة إلى 

1.5 درجة مئوية فوق مســـتويات ما قبل 
الصناعة، فإن تغير المناخ لم يعد يشـــكل 

خطرا افتراضيا.
يســـلط المحللون الضوء على نشـــاط 
قطـــاع التأمـــين في ظل الوضـــع الراهن، 
ففـــي المتوســـط، بلغت الخســـائر المؤمن 
عليهـــا ضد الكـــوارث الطبيعية 63 مليار 
دولار سنويا بين عامي 1993 و2022، وفقا 

لشركة سويس ري.
ولكن في الســـنوات التـــي تلت العام 
2020 تجـــاوزت 100 مليـــار دولار. ويعني 
إعصار ميلتـــون والفيضانات الأوروبية 
أن الخسائر في عام 2024 قد تتجاوز هذا 

المستوى مرة أخرى.
أن  الإحصائيـــات  أحـــدث  وتظهـــر 
خســـائر الكوارث الطبيعيـــة خلال 2024 
كانت أكبر مقارنة بالعام الماضي، في ظل 
اســـتمرار التغيرات المناخيـــة التي تؤثر 
على أجـــزاء كثيرة من العالـــم، وتضغط 

بشدة على التوازنات المالية للبلدان.
وذكرت شركة إعادة التأمين العملاقة 
ســـويس ري في تقرير نشرته مؤخرا أن 

الكوارث الطبيعية تســـببت في خســـائر 
اقتصادية تقدر بنحو 310 مليارات دولار 
في جميع أنحاء العالم هذا العام، بزيادة 
ستة في المئة عن عام 2023 مع تأثير أزمة 

المناخ.
وقالـــت ســـويس ري إن ”الخســـائر 
 17 بنســـبة  تضخمـــت  عليهـــا  المؤمـــن 
فـــي المئـــة بمقارنـــة ســـنوية إلـــى 135 
الأعاصيـــر  دفعـــت  إذ  دولار“،  مليـــار 
المدمـــرة هيلـــين وميلتـــون التكاليف إلى 

الارتفاع.
ولكـــن هـــذا ليس بالســـوء الـــذي قد 
يبـــدو عليـــه الأمـــر بالنســـبة لشـــركات 
التأمين نفســـها. فبعد ســـنوات واجهت 
فيها عائدات منخفضة بســـبب انخفاض 
أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية، 
يمكنهـــا الآن المطالبـــة بأقســـاط أعلـــى 

لتغطية الخسائر.
وصعد مؤشـــر جمعه الوســـيط جاي 
العقاريـــة  الكـــوارث  لمعـــدلات  كاربنتـــر 
العالميـــة لإعـــادة التأمين، حيـــث تتولى 
مخاطـــر  مســـؤولية  التأمـــين  شـــركات 

الخسائر الشديدة، بنسبة تزيد عن 75 في 
المئة منذ عام 2017.

علـــى  التأمـــين  شـــركات  وحققـــت 
الولايـــات  فـــي  والحـــوادث  الممتلـــكات 
المتحدة مثل شوب أو أولستيت، عائدات 
تزيد عن 140 في المئة، بما في ذلك الأرباح 
فـــي الســـنوات الخمـــس حتـــى نوفمبر 
الماضي، وفقـــا لبيانات مجموعة بورصة 

لندن.

ومن الممكن أن تحفز تكاليف التأمين 
وشـــركات  المنـــازل  أصحـــاب  المرتفعـــة 
التطويـــر العقـــاري علـــى بنـــاء وحدات 
أو  للفيضانـــات  عرضـــة  أقـــل  ســـكنية 

الحرائق أو المخاطر الأخرى.
ومع ذلـــك، في بريطانيـــا، يتم بناء 8 
في المئة من المنـــازل الجديدة في مناطق 

الفيضانـــات، علـــى الرغم مـــن أنها غير 
مؤهلة للحصول علـــى الدعم من برنامج 
إعادة التأمين ضد الفيضانات، وهو نوع 
من التأمين المتبـــادل للممتلكات المعرضة 

للخطر.
والأمر الأكثر أهمية هو أنه مع ارتفاع 
تكاليف التأمين، لن يتمكن سوى عدد أقل 

من الناس من تحمل العبء.
وتشـــير تقديرات بحثيـــة حديثة إلى 
أن المنـــازل الأكثـــر عرضة للكـــوارث في 
الولايـــات المتحـــدة قـــد تواجـــه زيادات 
ســـنوية في تأمين أصحاب المنازل بقيمة 

700 دولار بحلول عام 2053.
ومن غيـــر المرجح أن تهـــدأ المعدلات 
المرتفعـــة، فقـــد اعتـــادت شـــركات إعادة 
التأمـــين علـــى القلـــق بشـــأن الكـــوارث 
الكبيـــرة، التي تحدث مرة واحدة كل عقد 

أو نحو ذلك.
والآن يتعين عليها التعامل مع خسائر 
متوسطة الحجم أكثر تكرارا بقيمة مليار 
دولار أو أكثر بســـبب تغير المناخ، والتي 

يطلق عليها الأحداث الثانوية.

اقتصاد
الإثنين 2024/12/30 

11السنة 47 العدد 13355

 القاهــرة - تحوم الشـــكوك حول قدرة 
النظام الضريبـــي الجديد المزمع أن تطلقه 
القاهرة على جذب المســـتثمرين الأجانب، 
رغـــم تكليـــف 3 جهـــات فقط بمســـؤولية 
تحصيل الأمـــوال، إذ يتطلب الأمر تقليص 
عـــدد الرســـوم المفروضـــة علـــى أصحاب 

الأعمال وليس جهات التحصيل.
ومن المزمع أن تضم الخطوة الجديدة 
شبكة مدفوعات إلكترونية حكومية ويتمثل 
دورها في تحويـــلات المبالغ المحصلة إلى 
كل شركة أو كيان بشكل لحظي، مع ضمان 

عدم تأثر الإيرادات المستحقة.
ويتوقـــع محللـــون عدم نجـــاح وثيقة 
السياســـات الضريبية بملامحها الحالية 
في جذب الأجانب، إذ لم تتطرق إلى توحيد 
الضرائـــب والرســـوم علـــى المســـتثمرين 
وهـــي الخطوة الأهم التي يأمل المســـتثمر 

توافرها.
وتقـــوم الضرائـــب بدور محـــوري في 
تحديد مناخ الاســـتثمار في أيّ دولة، وفي 
مصـــر يُعـــدّ توحيدها من أهـــم الخطوات 
التـــي يمكن أن تســـهم في تحســـين بيئة 
الأعمـــال وجـــذب المزيد من الاســـتثمارات 

المحلية والأجنبية.

وتتجـــه الأنظار نحو مصـــر بوصفها 
واحـــدة من أبرز الأســـواق الناشـــئة التي 
تمتلك إمكانات كبيـــرة للنمو الاقتصادي، 
اســـتقرار  وعـــدم  البيروقراطيـــة  أن  إلا 
السياســـات الضريبية قد يشـــكلان عائقا 
أمام جذب الاســـتثمارات التي تســـهم في 

تحقيق التنمية الاقتصادية.
كمـــا أن تشـــعب الضرائب أحـــد أبرز 
التحديات التي يعاني منها المســـتثمرون، 
لاســـيما حال تداخـــل الضرائب المفروضة 
من جهـــات مختلفة، مثـــل ضرائب الدخل، 
والقيمـــة المضافـــة، ورســـوم التراخيص، 

وضرائب التنمية المحلية.
وتترتـــب علـــى ذلـــك زيـــادة تكاليـــف 
التشغيل والإنتاج، وإطالة فترة الإجراءات 
الإدارية، مما يؤثر على كفاءة الاســـتثمار، 
وغياب الشـــفافية في احتســـاب الضرائب 
والرســـوم، ما يخلق حالـــة من عدم اليقين 

لدى المستثمر.

وقـــال ســـعيد يونـــس عضـــو جمعية 
هـــذه  ”مثـــل  إن  الســـويس  مســـتثمري 
التحديـــات قد تدفـــع بعض المســـتثمرين 
للبحث عـــن أســـواق بديلة تتمتـــع بنظم 

ضريبية أكثر وضوحا واستقرارا.“
وطالـــب فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
بضـــرورة توحيـــد الضرائـــب والرســـوم 
المفروضة على المستثمرين وليس خفضها 
أو تثبيتها فقط، لما لذلك من فوائد تســـهم 
بشكل مباشـــر في تحسين بيئة الاستثمار 

وتعزيز جاذبية السوق المصرية.
وأشـــار إلى أنه بتفعيـــل هذه الخطوة 
يصبح المســـتثمر أكثر قـــدرة على تحديد 
دراســـات  وإجـــراء  الاســـتثمار  تكاليـــف 
الجـــدوى بشـــكل دقيـــق، كما يعنـــي ذلك 
تقليـــل الإجـــراءات البيروقراطية المرتبطة 
بتحصيـــل الضرائب، ما يوفر وقتا وجهدا 

لكل من المستثمرين والجهات الحكومية.
بيئـــات  إلـــى  المســـتثمرون  ويتطلـــع 
مســـتقرة وواضحة، ومن ثم فـــإن توحيد 
الضرائب يعزز من تنافســـية مصر مقارنة 
بالدول الأخرى في المنطقة، ويؤدي تبسيط 
النظـــام الضريبـــي إلى تحفيز الشـــركات 
الصغيرة والمتوســـطة على دخول السوق 
الرســـمية، مـــا يزيـــد من حجـــم الاقتصاد 

الحقيقي.
وتكمن أهميـــة توحيـــد الضرائب في 
زيـــادة الشـــفافية والامتثـــال الضريبـــي، 
ويمكن أن تحقق الحكومة جراء ذلك زيادة 
مســـتدامة فـــي الإيـــرادات الضريبية دون 

حاجة إلى رفع معدلات الضرائب.
وأثبتت بعـــض التجـــارب الدولية أن 
توحيد الضرائب خطوة أساسية لتحقيق 
اســـتقرار اقتصـــادي وجذب الاســـتثمار، 
وعلى سبيل المثال تعتمد سنغافورة نظاما 
بســـيطا وموحـــدا، حيث تُفـــرض ضرائب 
منخفضة وثابتة على الشركات، ما جعلها 
واحدة من أكثر الوجهات جذبا للاستثمار.

وفي المنطقة العربية تعد دولة الإمارات 
نموذجـــا يحتـــذى بـــه فـــي التســـهيلات 
الضريبيـــة مـــا جعلهـــا واحدة مـــن أبرز 

وجهات الاستثمار في الإقليم.

وأكــــد هشــــام كمــــال رئيــــس جمعية 
مستثمري الألف مصنع بالقاهرة الجديدة 
أنــــه لا يمكن إنــــكار خطــــوات مصر نحو 
تحســــين بيئة الاســــتثمار، إلا أن الحاجة 
إلى إصلاحات ضريبية شــــاملة أصبحت 

ملحة.
أنه مـــن بين هذه  وأوضـــح لـ“العرب“ 
معـــدلات  تحديـــد  ضـــرورة  الإصلاحـــات 
لجميـــع  وثابتـــة  تنافســـية  ضريبيـــة 
القطاعـــات، مـــا يقلل مـــن التفاوتات التي 
تؤثر على المنافســـة، مع توحيد الرســـوم 
المتعلقـــة بالتراخيص والخدمـــات بحيث 

تكون شاملة وواضحة وغير متفرعة.
ولفت إلى أن للحكومـــة دورا محوريا 
يجب أن تركز عليـــه لأجل تحقيق التوازن 
بين تشـــجيع الاســـتثمار وجمع الإيرادات 
الضريبيـــة مـــن خلال سياســـات واضحة 
وشـــفافة عبر تقليل مخاطـــر عدم الامتثال 

الضريبي من خلال تبسيط الإجراءات.
لتوحيـــد  الكبيـــرة  الفوائـــد  ورغـــم 
الضرائـــب، إلا أن هناك تحديات قد تواجه 
الخطـــوة، منهـــا مقاومة بعـــض الجهات 
لتقليـــل رســـومها، خاصة على المســـتوى 
المحلـــي لزيادة الحصيلـــة الضريبية، كما 
تتطلب الخطوة الحاجة إلى تنســـيق كبير 
بين الـــوزارات والهيئات لضمـــان توحيد 

الأنظمة.
ويتوقـــع محللون أن تشـــهد جلســـات 
الحـــوار المجتمعـــي التي تعقدهـــا وزارة 
المالية مع أطراف الســـوق المختلفة بعض 
المقترحات بشـــأن أهمية توحيد الضريبة 
وربمـــا توافـــق الحكومـــة على مثـــل هذه 
الخطـــوة، لأنهـــا الأســـاس لإقامـــة نظام 
ضريبي ميسّر ومحفز لجميع المستثمرين.

ويمكن الجـــزم بأن توحيـــد الضرائب 
والرســـوم على المستثمرين في مصر ليس 
مجرد مطلـــب اقتصادي، بـــل هو ضرورة 
لتعزيز موقع البلاد على خارطة الاستثمار 

الإقليمية.
كما تســـهم الخطوة حـــال تحققها في 
تدفق المزيد من رؤوس الأموال وتحســـين 
كفـــاءة النظـــام الضريبـــي، وتوفير مناخ 

اســـتثماري تنافســـي يدعـــم رؤيـــة 2030 
لتحقيق التنمية المستدامة، لأن الاستثمار 
فـــي الإصلاحـــات الضريبية اليـــوم يعني 
تأســـيس قاعدة اقتصادية قوية لمســـتقبل 

أكثر استقرارا وازدهارا.

وحســـب مصادر حكومية تحدثت إلى 
”العـــرب“ فإنه مـــن المزمع فـــرض ضرائب 
ورسوم ثابتة على الشركات التي تتأسس 

بعد صدور السياسة الجديدة.
تســـتفيد  الشـــركات  أن  وأوضحـــوا 
مـــدة  طـــوال  ثابتـــة  ضريبيـــة  بمعاملـــة 
مشـــاريعها بغـــض النظر عـــن التغييرات 
يمنـــح  مـــا  القوانـــين،  فـــي  المســـتقبلية 
المســـتثمرين مزيدا من الضمانات بشـــأن 

خطط الاستثمار.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات 
الضريبيـــة بنحو مليـــاري دولار مع تنفيذ 
السياسة الضريبية الجديدة، حيث تعتمد 
المنظومـــة المرتقبة على دمج الاقتصاد غير 

الرسمي وتحفيز الاستثمارات.
كما يهدف هذا الاتجاه إلى تحقيق 
إيـــرادات ضريبية تصل إلـــى 39 مليار 
دولار فـــي العام المالي الجاري، ما يمثل 

حوالي 77 في المئة من إيرادات الدولة.
وتُعد معدلات الضرائب في مصر 

من بين الأقل مقارنةً بالمتوسط 
العالمي البالغ 23.37 في المئة 

حسب تحليل يغطي 180 دولة.
وبالنظر إلى ذلك فإن 

القاهرة تطمح إلى الاستفادة من 
هذا الوضع لتعزيز جاذبيتها 

الاستثمارية واستقطاب المزيد 
من رؤوس الأموال الأجنبية، 

حسب وزارة المالية.

شكوك في قدرة النظام الضريبي

المصري الجديد على جذب المستثمرين
الضرورة تقتضي توحيد الجباية والرسوم لتعزيز بيئة الأعمال المحلية

تعتزم مصر اعتماد سياسة ضريبية 
جديدة كجزء من خطة شاملة لتعزيز 
جاذبية الاســــــتثمار الأجنبي وتحسين 
ــــــة الأعمــــــال، لكنها قــــــد تصطدم  بيئ
ــــــد النظــــــام، إذ  ــــــات عــــــدم توحي بمطب
في  الاقتصادية  التشــــــوهات  تسببت 
ــــــر من ألفي  لعــــــب دور في خروج أكث

شركة خلال العام 2024 فقط.

الخسائر المؤمن عليها 

زادت هذا العام بنسبة 

17 في المئة لتبلغ 135 

مليار دولار

قطاع ألعاب الفيديو

يلاحق آمال التعافي 

بعد طي عام من التحديات

مخاطر التأمين على الكوارث بمثابة ضريبة كربون بالوكالة

العمل فن.. وهندسة

هناك العديد من 

الابتكارات لا تزال في 

مرحلة تجريبية جدا

مات بيسكاتيلا

الذكاء الاصطناعي 

التوليدي لا يستخدم 

سوى بشكل هامشي

سايمن كارليس

39
مليار دولار عوائد ضريبية 

مستهدفة في العام المالي الجاري، 

تمثل 77 في المئة من الإيرادات
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طاردة للاستثمار

سعيد يونس



 باريــس - يشــــكل الحوار بين الشــــرق 
والغــــرب، عامــــلا مهما فــــي التقريب بين 
الثقافــــات وتعزيز التفاهــــم المتبادل بين 
أبعــــادا  ويعكــــس  المختلفــــة،  الشــــعوب 
تاريخيــــة وثقافيــــة وفكرية تمتــــد لقرون، 
ويســــتمر فــــي تشــــكيل العلاقــــات بيــــن 
الثقافــــات المختلفــــة، بينمــــا يهــــدف إلى 
جســــر الهوة بين الأطراف المتحاورة من 
أجــــل تحقيق تعايش ســــلمي وفهم أعمق 

لبعضهم البعض.
وفــــي هــــذا الســــياق، يؤكــــد مفكرون 
وباحثــــون عــــرب وفرنســــيون أن الحوار 
الفكري بين العرب والغرب لم ينقطع عبر 
العصور، حيث مــــر بمراحل متعددة، لكنه 
شــــهد تراجعا في الآونــــة الأخيرة نتيجة 

لعوامل مختلفة.
ويوضحــــون أن مكانة الفكــــر العربي 
والإضافــــات التي قدمها علــــى مر التاريخ 
للحضارة الإنســــانية واضحة وجلية لكل 
الفاعلين والمثقفين فــــي العالم، وأن هذا 
الفكر يتميز بالثراء والتنوع والعمق رغم 

أنه غير مكتشف كليا في أوروبا والعالم.

الاختلاف والالتقاء

عالــــم  بردويــــل،  فــــادي  يقــــول 
الأنثروبولوجيا وأســــتاذ دراســــات آسيا 
والشرق الأوسط في جامعة ديوك بأميركا، 
إن الحوار بيــــن الفكرين العربي والغربي 
متأصــــل منذ القــــدم وخاصــــة منذ عصر 
النهضــــة في القرن التاســــع عشــــر، حيث 
كان هناك حوار مباشــــر سواء مكتوبا أو 
شــــفهيا بين هذين الفكريــــن، لافتا إلى أن 
الترجمة تعد عامــــلا حيويا في إثراء هذا 
الحوار، حيث تســــهم في نقل الأفكار بين 

الثقافتين.
بدوره، يشــــير جلبير الأشــــقر، الكاتب 
وأســــتاذ دراســــات التنميــــة والعلاقــــات 
الدولية فــــي معهد الدراســــات الشــــرقية 
والإفريقية (سواس) في جامعة لندن، إلى 
أن هناك مســــاحات ثقافية عربية تختلف 
فــــي علاقتهــــا بالغــــرب بحســــب اختلاف 
الاســــتعمار الذي كان يهيمن عليها، مبينا 
أن العلاقــــات الفكرية تعكس بنية الهيمنة 
العالميــــة ومــــا يصطلــــح على تســــميته 
تمثــــل  التــــي  الثقافيــــة“،  بـ“الإمبرياليــــة 
الانعكاس الثقافي للهيمنة الغربية، وهذا 
ما يحد من إمكانية بناء حوار حقيقي بين 

الطرفين.
فــــي حين يؤكد جاك لانغ، رئيس معهد 
العالم العربي بباريــــس، أن الفكر العربي 
يتمتع بتنوع وإســــهامات تاريخية هامة، 
بالرغم من أن حضوره لا يزال محدودا في 

الساحة العالمية.
ويشــــير إلــــى أن الحــــوار بيــــن الفكر 
العربــــي والغربــــي متواصــــل منذ عصور 
وليــــس وليــــد اللحظة، منوها فــــي الوقت 
نفســــه، بــــأن الفكــــر العربي يعــــد عنصرا 
أساسيا في تكوين الفكر الغربي المعاصر.

من جهته، يقول حســــن رشيق، المفكر 
وعالم الأنثروبولوجيا والأســــتاذ بجامعة 
محمد الســــادس بالرباط والأستاذ الزائر 
فــــي الجامعــــات الأميركيــــة والأوروبيــــة 
والعربية، إن الحوار بين الفكرين العربي 
والغربــــي يتــــم من خــــلال أنســــاق فكرية 
متنوعــــة، حيــــث يعكس كل نســــق ثقافته 

وخصوصياته.

ويضيــــف أن الحــــوار بيــــن الجانبين 
يتنوع داخل مجالات معينة، مثل الفلسفة 
والأنثروبولوجيا، مشــــيرا إلــــى أن كتابه 
”القريب والبعيد: قرن من الأنثروبولوجيا 
تناول مفاهيم الأنثربولوجيا  في المغرب“ 
الكولونيالية وما بعــــد الكولونيالية، مما 
يعد نوعا من النقــــاش والحوار مع الفكر 

الغربي.
ويشــــير إلــــى أنــــه كأنثربولوجي، من 
الممكــــن أن يلتقــــي بأفــــكار مفكــــر غربي 
فــــي مرحلة مــــا أكثر ممــــا يلتقــــي بمفكر 
عربي، والعكس صحيــــح أيضا. ويرى أن 
الاختــــلاف والالتقاء بيــــن الفكرين يتغير 
حســــب الســــياق والقيم التي يتــــم الدفاع 
عنها، موضحــــا أن الأهم بالنســــبة للفكر 
العربي هو أن يكون نقديا ومتعدد الأوجه 

ويمنح قيمة للفرد.

تراجع الحوار

أمــــا خالد زيادة الباحــــث في التاريخ 
المركــــز  ومديــــر  والاجتماعــــي  الثقافــــي 
العربي للأبحاث ودراســــة السياسات في 
بيــــروت، فيؤكد علــــى أن الفكر العربي في 
القرن التاسع عشــــر شهد انفتاحا واسعا 
على الفكــــر الغربي والليبراليــــة الغربية، 
كما تأثر فــــي القرن العشــــرين بالتيارات 
القوميــــة التي برزت في أوروبا. ومع ذلك، 
يلفت إلــــى أن التأثير الفكري الأوروبي قد 
تراجع بشــــكل ملحوظ في الوقت الحاضر 

نتيجة لعدة عوامل.
ويضيــــف أن الفكــــر العربــــي اليــــوم 
بحاجة إلــــى أن يطرح أســــئلته الخاصة، 
ويجد إجابات تناســــب خصوصيته، بدلا 
من الوقوع في اســــتيراد الأجوبة الغربية 
خصوصياتها  تجربــــة  فلــــكل  الجاهــــزة. 
وأبعادهــــا الفريــــدة التي تعكــــس واقعها 

الثقافي والاجتماعي.
مــــن جانبــــه، يقــــول حبيــــب عبدالرب 
ســــروري، الكاتــــب والمفكــــر اليمنــــي، إن 
تحدي معرفة الآخر يعزز التفكير والحوار 

وتلاقح الأفكار، مما يمكن الإنسان العربي 
من التعرف على نفسه أكثر فكريا وثقافيا.
العربيــــة  المجتمعــــات  أن  ويوضــــح 
تعاني من عزلــــة معرفية وفكرية، حيث لا 
يــــزال المفكر والمثقف العربي يدور حول 
ذاتــــه دون الســــعي العميــــق لفهــــم الفكر 

الغربي بمعناه الحقيقي.
ويشــــير إلــــى أنه انطلاقا مــــن إيمانه 
بأهميــــة الحــــوار العميــــق بيــــن الفكرين 
العربــــي والغربي، قام بتأســــيس جمعية 
ثقافية فكرية أطلق عليها ”جمعية أصدقاء 
المعــــري“ بهــــدف التعريــــف بالمفكريــــن 
العرب العظماء وعلى رأسهم (أبو العلاء 
المعري)، الذي يعد مرجعا ثقافيا وفكريا 
ليس فقــــط في الحضــــارة العربية بل في 

الحضارة الإنسانية بشكل عام.
بدورهــــا، تقــــول الدكتــــورة إصــــلاح 
جاد رئيســــة معهد الدراســــات النســــوية 
ومستشــــارة فــــي قضايا المــــرأة والنوع 
المتحــــدة  الأمــــم  لبرنامــــج  الاجتماعــــي 
الإنمائــــي، إن الفكــــر الغربــــي الــــذي كان 
إفلاســــه  أظهــــر  العــــرب  علــــى  يتعالــــى 
وازدواجية خطابــــه، وهو ما أصبح جليا 
في كيفيــــة تعاطي المفكريــــن والمثقفين 
الغربيين مع قضايا مثل الحالة الأوكرانية 

والفلسطينية وحرب الإبادة في غزة.
وتضيــــف جاد أن الحــــوار بين الفكر 
العربي والغربي لا يزال مســــتمرا، ولكنه 
يتخــــذ شــــكلا مختلفــــا من خــــلال ظهور 
حلقــــات ونخــــب جديــــدة تضامنــــت في 
الشــــارع مع القضيــــة الفلســــطينية ومع 
نضالات العرب ضد الاستعمار والاحتلال 
والاســــتبداد، فضلا عن قضايا إنســــانية 

عادلة أخرى.
من جهته، يشــــير شــــوقي عبدالأمير، 
الشــــاعر ومدير عام معهــــد العالم العربي 
بباريــــس، إلى غياب حقيقــــي للحوار بين 
الفكر العربي والغربي، موضحا أن الفكر 
الغربــــي هــــو المســــيطر والمهيمن على 
التفكير العربــــي الوقت الحالي، ويوضح 
أن عندمــــا يبحــــث العــــرب عــــن مرجعية 
فلســــفية لقضيــــة معاصرة، يتــــم التوجه 
بشــــكل مباشــــر إلى هيجل أو ماركس أو 
نيتشــــه أو هايدجر، في حين لا يتم النظر 
إلى الفلاسفة العرب، مشيرا إلى التناقض 
الكبيــــر، حيث علم العــــرب أوروبا والفكر 

الغربي الفلسفة اليونانية.
ويضيــــف عبدالأميــــر أن ســــبب عدم 
تطــــور الفكــــر العربي في الوقــــت الراهن 
يعــــود إلى إهمــــال تدريس الفلســــفة بين 
الأجيال الشــــابة وتعطيلهــــا، ما يحد من 
قــــدرة العرب على محــــاورة الفكر الغربي 

الحديث ومقارعته بشكل فعال.
بدوره، يقول الدكتور سلام الكواكبي 
مدير المركــــز العربي للأبحاث ودراســــة 
السياســــات بباريــــس، إن التحدي الكبير 
الــــذي يواجــــه الفكــــر العربــــي اليوم هو 
التخلص من الاستشراق بمعناه السلبي، 
المرتبــــط بالماضي الاســــتعماري والذي 
يحمل نظرة استعلائية على الفكر العربي.
ويؤكــــد الكواكبــــي أن التحدي الأكبر 
للفكــــر العربي المعاصر يتمثل في كســــر 
هــــذا الحاجــــز والتجاهــــل الغربــــي لــــه. 
مشيرا إلى أن الحوار المباشر بين الفكر 
العربي والغربي يعزز مــــن تبادل الأفكار 
وتلاقحهــــا، مــــا يســــهم في تطــــور الفكر 

الإنساني وتعميق الفهم المشترك.

الحوار بين الفكر العربي

ونظيره الغربي لا يزال

مستمرا ولكنه يتخذ شكلا

مختلفا من خلال ظهور

حلقات ونخب جديدة
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 دبــي - خصص العـــدد 291 من مجلة 
”أوكســـجين“ الثقافية لســـوريا، لمواكبة 
يعيشـــها  التـــي  المفصليـــة  اللحظـــة 
ويختبرها الســـوريون اليوم، بمشـــاركة 

عدد من الكاتبات والكتاب السوريين.
وعنون العدد، الذي صدر الخميس 26 
ديسمبر الجاري، بـ“عن سورية، عن الأمل 
بمستقبل ســـورية ربما“، وهو يأتي وفق 
القائميـــن على المجلة اســـتجابة لحاجة 
ملحـــة ترتبط أساســـا بالحريـــة والأمل 
وبأوكســـجين. فعدا أن هذا العدد يحيي 
أعـــداد أوكســـجين عن ســـوريا والثورة 
الســـورية، منـــذ العـــدد 125 ( بتاريخ 31 
مـــارس 2011) وصولا إلـــى العددين 126 
و127، فهو تأكيد على ارتباط فعل الإبداع 

بالحرية.
يقول الروائي الســـوري زياد عبدالله 
مؤســـس ورئيس تحرير ”أوكسجين“ في 
مقاربة هذه اللحظة التاريخية: ”نحن في 
أوكسجين نكتب، نتأمل ونكتب، نستعيد 
ونقـــارب ونطلـــق العنان لكل مـــا يحتكم 
عليه الإنسان الســـوري ونكتب، لا حدود 
ولا محددات سوى حريتنا في مقاربة كل 
آمالنا وهواجســـنا وتطلعاتنا، ممارسين 
مـــا نعرفه جيدا ألا وهـــو الإبداع، (حرية 
الإبداع وإبداع الحرية) العبارة المفصلية 

التي تأسست عليها أوكسجين.“
هذا مأ تأســــس عليه أيضــــا محتوى 
دعوة الاســــتكتاب الجديدة، في ســــعيها 
إبداعيا، سرديا  لمعاينة ”الأمل السوري“ 
وقصصيــــا وشــــعريا، وصــــولا إلــــى كل 
أنماط التعبير الحــــر، انطلاقا من الحدث 
التاريخي المفصلي الذي تعيشــــه سوريا 
”تجتمع في ما شــــهدته سوريا من سقوط 
لنظام الأســــد، وما تشهده وستشهده بأن 
أمســــى نظامــــا بائدا، كل ما لــــه أن يكون 
مفصليــــا فــــي التاريــــخ: نهايــــة وبداية. 
منعطــــف ومفتــــرق. فجر جديــــد ومنطلق 
نحــــو المجهــــول، مجهول لنــــا أن نعرفه 
أو نعرفــــه، نتبينــــه أو لا نتبينه، لكنه في 
النهايــــة أمل.. أمــــل بالجديــــد، بالمغاير، 
بالمختلــــف. وقد تخلص الســــوريون من 
صخرة صمــــاء أخمدت أنفاســــهم لعقود، 

واحتكرت الأمل بأن صيرته يأسا.“
بين القصة والشعر والسينما والسرد 
المفتــــوح والتجــــارب الشــــخصية جاءت 
مواد العدد الجديد من أوكسجين، لتوثق 
وتحكي آمال الســــوريين علــــى مر عقود، 
ليــــس منها العقــــد الأخير ومــــا يزيد عنه 
من ســــنوات الحرب إلا قطعة مهدورة من 
حيوات تتشــــابك مع واقــــع معقد يصعب 
وصفــــه، وقد تجــــاوز بألمــــه وجنونه كل 
خيــــال. في مقابل ذلك تتبــــدى أحقية حلم 
الشعب الســــوري جلية، بعد التضحيات 
الكبيــــرة التــــي قدمهــــا، توقــــا للحريــــة، 
وتصالحا مع الذات، وأملا في غد مغاير.

تكتب الروائية والمخرجة عبير داغر 
أسبر تحت عنوان ”ســـورية وديستوبيا 
عن ثورة الســـوريين التي جاءت  الحلم“ 
متخمة وحبلى بالأسئلة، لكنه حلم عنيد 
يسعى لاستعادة ما ضاع، تقول ”أعيدوا 
لنا حياتنا الطبيعية، الإنسانية ودعونا. 
أعيدوا لنا المخيلة وفضاءات الاحتمال، 
اتركوا لنا مســـاحات للشك، وللمحاكمة، 

وللسؤال.“
 وبمقاربة سينمائية تكتب الإعلامية 
والناقدة الســـينمائية رنـــدة الرهونجي 

عن  تحت عنوان ”الخروج مـــن الدائرة“ 
عقود من الرقابـــة والمنع مما حتم على 
الأفلام الســـورية عبر تاريخ طويل طرحَ 
أســـئلة الحرية والعدالة بطريقة رمزية، 
تتســـاءل الكاتبة إن كانت تلـــك ميزة أم 
هـــدر لطاقـــات هائلة؟ وتضيـــف ”يبقى 
السؤال الأصعب اليوم، هل في خروجنا 
مـــن الدائرة وتحطيم جدارها ما يجعلنا 
على يقين بأن الدائرة نفسها قد خرجت 

من داخلنا إلى الأبد؟“
 أما مديرة تحرير مجلة أوكســـجين 
الكاتبـــة والمترجمـــة سوســـن ســـلامة 
فجعلـــت من عنـــوان نصها ســـؤالا ”هل 
تندثر الجراح بلمح البصر؟“، ولتتوالى 
الأســـئلة التي يأتـــي أهمها ”هـــل نبدأ 
معارك أخرى في التنازع على الســـردية 
و“هـــل  الأجيـــال؟“  ســـتتوارثها  التـــي 
ســـنتمكن نحن الســـوريون مـــن تجاوز 
الروايـــة التي تتوقف عنـــد اللوم وتركز 
على الانتقام؟“. أســـئلة كثيـــرة حقيقية 
وصادمـــة لكنها ضروريـــة لتجاوز الألم 
وإعـــادة بنـــاء الثقة وصياغة مســـتقبل 

مشترك.

يمضـــي  فـــي قصتـــه ”الصديقـــان“ 
الروائـــي علـــي عبداللـــه ســـعيد لرصد 
تحولات الإنســـان بيـــن الصديقين خالد 
الهوشـــة وجمـــال الطحـــش، فـــي ظـــل 
الاســـتبداد والقهـــر الـــذي تتعـــرض له 
الذات البشـــرية، وما يطالها من مخاوف 
وتشـــوهات تصل حد الغـــدر والخيانة. 
ومنها ”للحظة تذكر جمال شيء مهم لابد 
أنه نسيه. من تحت ثيابه، أخرج خنجره 
المعتاد، أخذ يصارع به الهواء بحركات 
بهلوانيـــة، اعتادهـــا خالـــد منـــه بعـــد 

الخمارة دائما عبر زمنهما المشترك.“
”من سيادته إلى صرمايته: هكذا مات 
هـــو عنوان نص المترجم شـــادي  أبي“ 
خرماشـــو، وكيف تدفن أحلام أب لم يكن 
ولاؤه إلا للوطـــن، لتحصيل لقمة العيش 
والحلـــم ببيـــت للعائلـــة، وكيـــف تقهر 

الســـنين والمخـــاوف الرجال. يســـتعيد 
الكاتب المغترب أباه والذي توفي قبل أن 
يشهد سقوط نظام الأسد، يكتب: ”واليوم 
أســـأل نفســـي ما الذي كان سيقوله بعد 
ما حدث. ربما كان سينســـى خوفه قليلا 
ويقول ’من حكـــم بالصرماية لا يخلع إلا 

بها’.“
والصحافي  الكاتـــب  يقـــارب  كذلـــك 
بهيـــج وردة فـــي نصه ”أحـــلام جادة قد 
الاغتراب وعلاقـــة الأحفاد  تبدو وهمـــا“ 
الذين ولـــدوا خارج ســـوريا بأجدادهم، 
بأفـــراد العائلة وبالبـــلاد، واليوم، يقول 
وردة ”وقد أصبحت زيارة سوريا ممكنة. 
بهـــذا التغير صـــار بمقدورنا أن نتحدث 
بوضوح أكبر،“ ويضيف: ”أطفالي ليسوا 
الوحيديـــن الذين لـــم يلتقـــوا عائلتهم. 
أطفال كثر يعانون المصير نفسه، وربما 
لن يتـــاح لهم هـــذا اللقاء أبـــدا، فبعض 
أقاربهم فارق الحياة، وآخرون مغيبون، 
في حين تعيـــش عائلاتهم على أمل لقاء 

غير مضمون.
وبقصائد قصيـــرة بعنوان ”أفكر في 
يكتب الشـــاعر محمد رشـــو: نكبر  الله“ 
حيـــن نفهم القتلة. وفي عمر ما ســـيبدو 
لكَ البشر جميعا في عمر واحد، وحينئذ 
لا حاجـــة للأمـــل ولا حاجـــة للذكريـــات، 
يســـند بعضها بعضا كصخرتين وتحك 
اســـمكَ بينهما حتى ينســـلخ الجلد عنه 
كمـــا لو أنه أفعى.“ وفي نص آخر يكتب: 
”ســـأعترف: دمرت الحرب كل شـــيء، أنا 

الآن حرٌ أكثر من أي وقت مضى.“
”سيرة سورية لما بعد هروب بشار“، 

هكذا يعنـــوِن الروائي زياد عبدالله نصه 
المحمـــل بالأســـئلة، متبعا فيه أســـلوب 
”السيرة“ ساردا ســـيرة السقوط ومآلات 
الأيام الماضيـــة وهواجس الغد. لا يترك 
استبشارا ولا شكا إلا ويبثه على طريقته 
الخاصة، يقول ”وهذا يا ســـادة يا كرام، 
بلغني أن بشـــار هرب إلى أرض البلغار، 
كمـــا أجمعت جمهرة من الرواة، وشـــتى 
صنـــوف الشاشـــات والتلفـــزات، لا هـــو 
خبـــر بمخبـــر ولا نبه بمنبـــه، ولا همس 
ببنت شـــفة لأقرب مقربيـــه، وضع طاقية 
الإخفـــاء فإذا به فـــي أرض البلغار، وفي 
روايـــة أخـــرى قيل إنه فص ملـــح وذاب، 
أو شـــمع الخيط وولى الأدبـــار. وتوالت 
والأفـــراح،  المباهـــج  وعمـــت  الأنبـــاء، 
والليالي الملاح، ونسي السوريون بشار 
في بضعة أيام، كابوس اســـتيقظوا منه 
فانقضى، لعنة وأبطلت، لطخة ومسحت، 
بقعـــة وأزيلت، وحين تســـاءلوا كيف؟ لم 
يحفلـــوا كثيـــرا بالإجابـــات، وأصبحت 
الثوانـــي ســـاعات، والســـاعات أيامـــا، 
والأيام شـــهورا، والشهور سنوات، وبدا 
الدهر أعجوبة، وأصبح ما عليه أن يكون 

من كان يا ما كان.“
كما كتب عبدالله في باب ”ســـينما“، 
الرائـــدة  للتجربـــة  تفصيليـــة  مقاربـــة 
للمخرج الســـوري عمر أميـــرلاي (-1944

2011)، ورهانـــه على الســـينما الوثائقية 
وتقديمه عبر 20 فيلما، ســـجلا هائلا عن 

الشقاء السوري.
هذا ورافقت مـــواد العدد 291 الجديد 
من أوكســـجين، أعمال ولوحـــات فنانين 
تشـــكيليين ســـوريين هم علـــى التوالي: 
الفنانـــة آســـيا رجـــوب، الفنـــان محمود 

ديوب، والفنان وليد المصري.

الحوار ضد الهيمنة (لوحة للفنان محمد زازا)

سيرة ما بعد الهروب (لوحة للفنانة آسيا رجوب)

هل مازال ممكنا التأسيس لحوار

بين الفكر العربي ونظيره الغربي
{أوكسجين} الثقافية تخصص

عددها الجديد لفتح ذكريات 

السوريين وآمالهم مفكرون ينقدون قلة الجسور الثقافية
بين الشرق والغرب

مازال موضوع الحوار بين الفكر العربي ونظيره الغربي محل نقاش وجدل 
عن كيفية إنشاء هذا الحوار، خاصة في ظل الهيمنة الغربية الواضحة من 
جهة، والانغلاق الذي يشوب العقل العربي في عمومه من جهة أخرى، وهو 
ما يجعل أي حوار مجرد شــــــعارات لا تخرج بنتيجة نحو التعايش وتطوير 
المجتمعات. وفي ما يلي نســــــتطلع آراء بعض المفكرين حول مسألة الحوار 

العربي - الغربي.

بين القصة والشعر والسينما 

والسرد المفتوح والتجارب 

الشخصية جاءت مواد 

المجلة لتوثق وتحكي آمال 

السوريين على مر عقود



  يعاني معظم كتاب ومخرجي المســـرح 
في سوريا، على قلتهم، من الرقابة، التي لا 
تكتفي بالرقابة على النص وإنما تتجاوزه 
لتتأكد من مطابقة العرض للنص، إلى حد 
أن تطلب من بعض المخرجين توقيع تعهد، 
كمـــا حصل مـــع المخرج زين طيـــار مخرج 

مسرحية ”الغنمة“.

أجبـــر الرقيـــب المخرج علـــى التوقيع 
على تعهد بـ“عدم الإســـاءة لشخص السيد 
الرئيس وحـــذف التعميـــم الخامس الذي 
يوضـــح قـــدوم الرئيـــس، وفي مـــا يتعلق 
بتشـــبيه عموم الشـــعب الســـوري بالغنم 
إيجاد حلول لذلك، وعدم التعرض لموضوع 
القضيـــة الفلســـطينية ومـــا يجـــري فـــي 
غزة“، رغـــم ذلك وكما يؤكد طيار تم عرض 

المسرحية بطلب من الأستاذ عماد جلول.

عروض غير سرية

تعرفت شخصيا على الرقابة وسذاجة 
قراراتهـــا التـــي كنت أســـمع عنهـــا، حين 
تقدمـــت لمديرية المســـارح والموســـيقى في 
دمشـــق بنصـــي ”الوشـــم“، الحاصل على 
جائـــزة التأليف الأولى مـــن ”أيام القاهرة 
للمونودراما“ في عام 2019، للموافقة عليه، 
لكن النص الذي دخـــل إلى الرقابة بعد أن 
تكلفت طباعته من ثلاث نســـخ ورقية، لأن 
الرقيب لا يمكـــن أن يقرأ إلكترونيا، ضاع، 
ولم أعرف رســـميا هل تم قبوله أو رفضه، 
وحين سألت زميلي في المعهد جوان جان، 
وهو الرقيب الأساســـي علـــى النصوص، 

تذكـــر ذلـــك النص، وتذكـــر أنه مـــر عليه، 
وأجابني حينها، ما هذا النص؟ ومن يهمه 
اليوم أن يعرف كيف يعيش السوريون؟

كلنـــا يعـــرف أنه لا يمكـــن أن نقدم أي 
عرض مســـرحي في أي مكان، سواء ضمن 
المسارح التابعة للمسرح القومي، أو حتى 
فـــي الأماكـــن البديلـــة، إلا بعـــد الحصول 
علـــى موافقات الرقيـــب، وموافقات أمنية، 
ويســـري الأمر حتى على حفلات الأعراس 

والعزاء وحفلات أعياد الميلاد.
لكن مقـــال الكاتب والمخرج الســـوري 
سامر محمد إسماعيل بعنوان ”عن تهريب 
المســـرح خارج الرقابـــة البعثيـــة… أقبية 
صارت فضاءات عرض بديلة“ الذي يتعلق 
بالرقابـــة، رغـــم أنـــه يؤكد أنهـــا أحد أهم 
العقبـــات التي تعترض الكتاب والمخرجين 
المســـرحيين في ســـوريا، لكنه لسوء الحظ 
اختار أمثلة مســـرحية لـــم تعترض عليها 
الرقابـــة، أو لم تقف في وجههـــا، واختار 
أصحابها الأماكن البديلة لأســـباب فنية لا 

رقابية.
يستشـــهد إســـماعيل بالعـــرض الذي 
قدمته فـــرح الدبيات بعنوان ”مســـرحية“ 
في عـــام 2021، قائـــلا إن أعضـــاء ”تجمّع 
هيـــك الفنّـــي“ قامـــوا بتهريـــب عرضهـــم 
المســـرحي إلـــى داخـــل بيـــت فـــي متاهة 
الحارات الدمشـــقية، وإن العرض ”شـــكّل 
تواطـــؤا بين الجمهـــور والقائمـــين عليه، 
قبـــل أن يكون بمثابة بيـــان احتجاج على 
تعذيب المعتقلات واغتصابهن في سجون 

النظام.“
لكـــن مخرجة العمل تقـــول لـ“العرب“، 
”لم أتمكن من العرض على خشـــبة مســـرح 
الحمرا، أو حتى القباني، لأنه لم يسمح لي 
بتقديم العرض هناك بشـــكل مجاني، لأنه 
كان تجربتـــي الإخراجيـــة الأولى، وعُرض 
علـــي حينهـــا اســـتئجار أحـــد المســـارح، 
لكـــن ذلـــك كان صعبا ومكلفـــا، فكان الحل 
أن توجهـــت للعـــرض في البيـــت العربي 
الـــذي كنـــت أقيم فيـــه، مع تعديـــل النص 
إخراجيـــا ليتناســـب مـــع ظـــروف البيت 
و‘الميزانسين‘، أما بخصوص النص نفسه 
فكان قد حصل على موافقة رقابية ســـابقة 
بطبيعة الحال، إضافة إلى موافقات الأمن 
الوطني، وغيرهـــا من الموافقات، نظرا إلى 
أن التجمعـــات ممنوعـــة فـــي الأماكن غير 

المخصصة للتجمع.“
تضيـــف الدبيات ”العرض قدم باســـم 
تجمع تابع لنقابة الفنانين، لذا ســـاعدني 
النقيـــب حينها في الحصـــول على بعض 
الموافقـــات، أما عن دخـــول الجمهور بتلك 
الطريقة الخاصـــة والمميزة، فكان له علاقة 
بطبيعـــة العرض المبني على وجود مُخرج 

في الطابق العلوي للبيت ليمثل الســـلطة، 
المجتمـــع،  يمثـــل  الجمهـــور  كان  بينمـــا 
والمخُرج كان يخبـــر أبطاله أنهم في مكان 
مقفـــل، ولا يمكنهـــم معرفة مـــا يحدث في 

الخارج.“
تطرق المقال أيضا إلى عرض أســـامة 
حلال، الـــذي يعد من أهـــم العروض التي 
كانت تؤســـس لتجربة ”مســـرح الشارع“، 
والـــذي قدمـــه تجمع ”كون“ فـــي نفق باب 
شـــرقي في دمشـــق في عام 2007، بعنوان 
”جثة علـــى الرصيف“، وفي حوار ســـابق 

مع أســـامة حلال، نشـــر في مجلة المسرح 
بالشارقة، تكلم عن تلك التجربة التي كانت 
تريـــد أن تذهب بالمســـرح إلـــى الجمهور، 
وكيـــف أنها كانت عفويـــة، وجعلت الناس 

يدركون معنى المسرح.
يقول حســـام الشـــاه، وهو أحد أبطال 
”قـــدم  لـ“العـــرب“،  الرئيســـيين  العـــرض 
العرض في النفق لأســـباب درامية تتعلق 
بتطوير مفهوم مســـرح الشارع، وذلك بعد 
الحصـــول على موافقـــة محافظـــة مدينة 
دمشـــق. العرض أعيـــد تقديمـــه على دار 
الأوبـــرا الســـورية، فـــي القاعـــة متعددة 
الاســـتعمالات في عـــام 2011، قبـــل اندلاع 

التظاهرات.“

أماكن  مختلفة

ربـــط إســـماعيل في مقالـــه أيضا بين 
تجربة أســـامة حلال وتجربة وليد قوتلي 
في 2010،  في مسرحية ”بانتظار البرابرة“ 
مشـــيرا إلى أنها قُدّمت في ساحة صغيرة 
بحـــي المـــزّة الدمشـــقي لأســـباب رقابية، 
لكن العـــرض حصل على موافقـــة رقابية، 
وشـــارك فـــي مهرجـــان القاهرة للمســـرح 
التجريبي ممثلا عن ســـوريا، واستضافه 
لاحقا منتـــدى الاثنين المســـرحي، قدم في 
غاليـــري ”آرت هاوس“ الذي كان قد افتتح 
حديثا كفنـــدق ومطعم وغاليري للمعارض 
التشـــكيلية، وكان حضـــور العرض مقابل 
مبلغ كبير نســـبيا، وهذا وحـــده يثبت أنه 
لـــم يكن عرضا مهربـــا، فكيف يكون عرضا 

مهربا ويطلب مالا من جمهوره؟

صـــارت  ”تباعـــا،  إســـماعيل  يكتـــب 
العـــروض المهرّبة تقليدا عنـــد العديد من 
المسرحيّين الســـوريين“، مشيرا إلى تقديم 
أكثر من  آنا عكاش عبر مشروعها ”مراية“ 
عرض في هذا الســـياق داخل أحد الأديرة. 
لكن عكاش تؤكـــد أنها لم تقدم أي عروض 
داخل أديرة، وتقـــول لـ“العرب“، ”حصلت 

من الصنـــدوق العربي  على منحـــة ’آفاق‘ 
للثقافـــة والفنـــون، لتقديم ورشـــة عن فن 
الحكواتـــي، واضطررت إلى زيـــارة الأمن 
الوطني لأطلب تأشيرة دخول إلى الأراضي 
السورية للفنان المصري حسن الجريتلي، 
ما يســـمى بالموافقة الأمنيـــة، وقمت بعقد 
نـــدوة له في بيت ألبرتو اليســـوعي، وهي 
مؤسســـة ثقافيـــة تابعـــة لـ‘الجيزويـــت‘، 
وليســـت ديـــرا، وذلـــك لأن الجريتلي كان 

ضيفا مقيما فيها لمدة 15 يوما.“
يعــــرج إســــماعيل أيضــــا علــــى تجربة 
الفنانة السورية نورا مراد، وتجمع ”ليش“، 
والتــــي عرضت مســــرحية ”ألــــف مبروك“ 
فــــي عام 2009، في ســــراديب قلعة دمشــــق، 
ومسرحية ”إذا ماتوا انتبهوا“ في عام 2010، 
في حارة  في قبو ”غاليــــري مصطفى علي“ 
اليهود الدمشقية. في حين تقول نورا مراد 
”لا يمكن تقديم أي عمل مسرحي في سوريا، 
سواء في المســــارح الرسمية أو في الأماكن 
البديلــــة، مــــن دون الحصول علــــى موافقة 
مديرية المســــارح والموسيقى، والتي ترسل 
بدورهــــا لجنة لمشــــاهدة العــــرض قبل يوم 
أو اثنين مــــن افتتاحه، والعروض الوحيدة 
التي لا تشــــاهدها الرقابة هي عروض طلبة 

المعهد العالي للفنون المسرحية.“
فإنها  أما بالنســـبة إلى فرقـــة ”ليش“ 
لم تتعاون أبدا مع المؤسســـات الحكومية، 
ليـــس بســـبب الرقابة، وإنما بســـبب أنها 
اختارت منذ التأســـيس أن تكون جزءا من 
الحركـــة الفنية المســـتقلة، كما لم تتعرض 
لأي مشـــكلة رقابيـــة طـــوال فتـــرة عملها 
المســـتمرة لقرابـــة 25 عاما، كمـــا أن خيار 
تقديم عروضهـــا في الأماكـــن البديلة كان 
فنيـــا بحتـــا، وبعـــد عرضيها ”بقـــاء“ في 
2016، و“معانقـــات“ في 2018، عادت الفرقة 

لتعرض ضمن القاعة متعددة الاستعمالات 
في دار الأوبرا الســـورية لأســـباب تتعلق 
بصعوبة العمل في الأماكن البديلة في ظل 

الظروف الأمنية والاقتصادية السيئة.
وذكر إســــماعيل التجربة التي أنجزها 
المخرج أســــامة غنم مع فرقة ”مختبر دمشق 
المســــرحي“، وتحديــــدا عرض ”حــــدث ذلك 
غــــدا“، والذي قدم فــــي حي مئذنة الشــــحم 
بالبلدة القديمة. بينما يؤكد الفنان محمد آل 
رشــــي، وهو أحد أبطال العرض، أن أسباب 
اختيــــار المــــكان كانت فنية بحتة، وليســــت 

بسبب الرقابة كما يشير كاتب المقال.
وبالمثـــل يؤكـــد المخرج ســـامر عمران 
في  أن اختياره تقديم عـــرض ”المهاجران“ 
ملجـــأ حربي بحيّ القزّاز في دمشـــق ”كان 
بكل بســـاطة لأســـباب فنية. ما حدا حكى 
معنا شي.“ في حين أن تجربة سمير عثمان 
البـــاش في أحد الأقبية بمدينة جرمانا في 
ريف دمشق، عبر دعوات شخصية لجمهور 
لا يتجاوز عدده ثلاثين متفرّجا، فهي أيضا 
معلومـــة خاطئة لأن عروض تلك المدرســـة 
المرخصـــة من قبـــل نقابة الفنانـــين لا يتم 
التدقيق فيها كثيـــرا، ويمكن أن تمر بدون 
موافقـــات أمنية، نظـــرا إلـــى أن معظمها 
عروض صفوف انتقالية للطلبة، وقلة عدد 
الجمهـــور الذي يبلغ بالحد الأدنى ســـتين 
متفرجا يعود لضيق المـــكان، وعادة تكون 
الدعوة عامة ويتم الحجز مســـبقا من قبل 

من يرغب بالحضور.
كمـــا أن ما قيـــل عن عرض مســـرحية 
يناقض التســـاهل  ”أكاديميـــة الضحـــك“ 
الرقابـــي إزاء النـــص والعـــرض، رغم ما 
يحملـــه من جرعة نقد حـــادة، إذ قدم لأيام 
علـــى خشـــبة مســـرح القبانـــي وبعـــض 
المحافظـــات الســـورية، كما أعيـــد عرضه 

في مهرجان بجاية المســـرحي في الجزائر 
بدعم من مديرية المســـارح، يقـــول الباش 
”كنت بطبيعة الحال أتحايـــل على الرقابة 
للحصول على الموافقة، ويمكنني القول إن 
بعض المراقبين كان يعمل لصالحنا وعلى 
رأسهم الأستاذ عماد جلول مدير المسارح، 
والكثيـــر من العـــروض التـــي قدمتها في 
الأكاديمية تم عرضها لاحقا على مســـارح 

المديرية في كل من دمشق والمحافظات.“

ربمـــا كان الأجـــدر بالكاتـــب والمخرج 
ســـامر محمد إســـماعيل، صاحـــب الفيلم 
الشـــهير ”لآخر العمر“ إنتـــاج 2020، الذي 
أخرجه باســـل الخطيب وأنتجتـــه الهيئة 
العام للإذاعـــة والتلفزيـــون، أن يكتب لنا 
موضوعا أكثر جاذبية، حول ذكاء وتحايل 
بعـــض الكتـــاب والمخرجـــين مـــع الرقيب 

للحصول على موافقة لعروضهم.

لمى طيارة
كاتبة سورية
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 الشــارقة - اختتمت مســـاء الســـبت 
فعاليـــات الـــدورة الثانيـــة عشـــرة مـــن 
مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي، الذي 
تنظمه ســـنويا دائرة الثقافة في الشارقة 
بالتعاون مع مفوضية كشـــافة الشـــارقة 

وفي مقرها.

وامتـــد المهرجـــان علـــى يومـــين، إذ 
قـــدم عروضه يومـــي الجمعة والســـبت 
الســـابع والعشـــرين والثامن والعشرين 
مـــن ديســـمبر الجـــاري، وطـــرح خلالها 
المولعون بالمســـرح قضايا مختلفة تمثل 
رؤاهم وتصوراتهـــم الفكرية والجمالية، 

بينما تميز عدد منهـــم وتوجوا بجوائز 
المهرجان.

وشـــاركت في هذه الـــدورة مجموعة 
مـــن العـــروض المســـرحية القصيرة (10 
عـــروض)، جـــرى إعدادهـــا خـــلال فترة 
المخيم الكشفي التدريبي والتأهيلي تحت 

إشـــراف نخبة من الفنانين المســـرحيين 
المتميزيـــن فـــي مختلف فنون المســـرح، 
وهم مـــن خريجي المهرجانات الكشـــفية 
المسرحية السابقة، حيث يُشارك في هذا 
الحدث 40 جوالا يمثلون مفوضية كشافة 
الشـــارقة، إضافة إلى جوالة من جامعتي 

الشارقة والقاسمية.
وشـــهد الحضور فـــي اليـــوم الأول، 
أربعـــة عروض قصيرة، تشـــاركت الفرق 
وتجســـيدها،  تأليفهـــا  فـــي  الكشـــفية 
وجاءت تباعـــا بعناوين ”ســـبعة وجوه 
و“الفخـــارة“،  و“الأحـــلام“،  للحيـــاة“، 
و“باريســـتا“، وتطرقـــت مضامينها إلى 

قضايا متنوعة.
بينما قدمت فـــي اليوم الثاني أربعة 
عـــروض جـــاء أولهـــا بعنـــوان ”تطيل“ 
لمجموعة جوالة جامعة الشارقة، والثاني 
”وجوه الظلال“ لمجموعة جوالة الجامعة 
القاســـمية، وحمل العرض الثالث عنوان 
”الطمع“ لمجموعة جوالة كشـــافة الشارقة 
(ب)، بينما حمل العـــرض الرابع عنوان 
”نجم“ لمجموعة جوالة كشـــافة الشـــارقة 

(أ).
وتنافســـت الأعمـــال المشـــاركة فـــي 
المهرجـــان على 3 جوائز رئيســـية تمُنح 
فـــي ختـــام المهرجـــان وهـــي: ”أفضـــل 
جماعـــي“،  أداء  و“أفضـــل  فرقـــة“، 
و“جائـــزة لجنـــة التحكيـــم“ كمـــا تمُنح 
أربـــع جوائـــز يوميـــة تشـــمل: ”أفضل 
فكـــرة“، و“أفضـــل معالجـــة إخراجية“، 

و“أفضـــل مســـامر“، و“أفضـــل تمثيل“. 
وفـــازت جوالة جامعة الشـــارقة بجائزة 
أفضـــل أداء جامعي، فيمـــا نالت جوالة 
كشـــافة الجامعة القاسمية جائزة أفضل 

فرقة.

وفي الجوائـــز الفردية لليوم الثاني، 
فازت جوالة الجامعة القاســـمية بجائزة 
”وجـــوه  عرضهـــا  عـــن  فكـــرة  أفضـــل 
”تطيل“  مســـرحية  وتوجـــت  الظـــلال“، 
بجائـــزة أفضل معالجـــة للفكـــرة، فيما 
نال عبداللـــه الشعســـاني جائزة أفضل 
مســـامر عن دوره في ”وجـــوه الظلال“، 
كما نـــال آدم محمد جائـــزة أفضل ممثل 
عن دوره في ”تطيل“، وتقاســـم الجائزة 
معـــه خالـــد محمد بـــلال عـــن دوره في 
”وجـــوه الظلال“، ويوســـف ســـعيد عن 
دوره في ”الطمع“، ورسام علي عن دوره 

في ”تطيل“.
وضمت لجنة التحكيم الدكتور محمد 

يوسف ومجدي محفوظ ويحي البدري.

وقال الدكتور محمد يوســـف، رئيس 
لجنة تحكيم مهرجان الشـــارقة للمسرح 
الكشـــفي، إن المهرجان يُكســـب الشباب 
الثقـــة أمـــام الجمهـــور، مشـــيرا إلى أن 
القيمة الاجتماعية للمهرجان تزداد عاما 
بعـــد آخر، وهو مـــا انعكس على حضور 
أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم واستثمار 

أوقاتهم لصالح نشاطهم الفني.
وأضـــاف يوســـف أن أهم مـــا يقدمه 
مهرجان المســـرح الكشـــفي، علـــى مدار 
يومين، هو إعداد كوادر تصلح للمســـرح 
الكبير، ودعا المشاركين إلى زيارة مسرح 
الشـــارقة الوطني للتعرف على المســـرح 
وكيفيـــة إداراتـــه والممثلـــين والأعمـــال 
المختلفـــة، لأن كثـــرة المشـــاهدات تصقل 

الفنـــان الشـــاب، وأعرب عن ســـعادته 
بالمشـــاركة في لجنة التحكيم واكتشـــاف 

المواهب الجديدة.
بدوره قال عبدالله ســـعيد السويدي 
نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة مفوضيـــة 
كشـــافة الشـــارقة، إن مهرجان المســـرح 
الكشـــفي يترجم حرص إمـــارة المعارف 
والعلوم والفنون على تمكين أجيال الغد 
من الوســـائل والمهارات التي تســـاعدها 
فـــي تعزيـــز خبراتها وقدراتهـــا، وتفتح 
أمامها الســـبل لارتياد أفضل الآفاق في 
المستقبل، موضحا أن للمهرجان مسيرة 
مضيئـــة، إذ أســـهم فـــي إثراء الســـاحة 
المســـرحية المحلية بالعديـــد من المواهب 

الواعدة.

مهرجان الشارقة للمسرح الكشفي يشجع الشباب على الإبداع

تصحيحات حول «تهريب المسرح خارج الرقابة البعثية»
مسرحيون سوريون يكشفون حقيقة علاقتهم بالرقابة

مكان العرض فرضته طبيعته (عرض «مسرحية»)

مع ســــــقوط النظام في سوريا ارتفعت أصوات المثقفين والفنانين السوريين 
لتفضح ما عاشوه من أهوال القمع والرقابة، ولكن بين تلك الشهادات ما لا 
ــــــل حقيقة ما حدث بالفعل، بل ويرقى إلى المغالطة، خاصة ما جاء حول  يمث
الرقابة التي كانت مفروضة على المســــــرحيين وعروضهم ما اضطرهم إلى 

عرضها بأشكال سرية، بينما الواقع يؤكد عكس ذلك.  

القيمة الاجتماعية للمهرجان تزداد عاما بعد آخر

في سوريا لم يكن ممكنا 

تقديم أي عرض مسرحي 

في أي مكان إلا بعد 

الحصول على موافقات 

الرقيب

المهرجان يسعى إلى 

تمكين الأجيال الجديدة من 

المهارات التي تساعدها في 

تعزيز خبراتها وقدراتها من 

خلال المسرح

قدمنا العرض في النفق 

لأسباب درامية تطويرا 

لمسرح الشارع

حسام الشاه

نص مسرحيتي قد 

حصل على موافقة 

رقابية سابقة

فرح الدبيات

حصلت على منحة 

«آفاق» ولم أقدم 

عرضي في دير

آنا عكاش

أسباب اختيار المكان 

كانت فنية بحتة، 

وليست بسبب الرقابة

محمد آل رشي

لا يمكن تقديم أي 

عمل مسرحي دون 

موافقة مسبقة

نورا مراد

كنت أتحايل على 

الرقابة للحصول على 

الموافقة

سمير عثمان الباش



  القاهــرة - بـــدأت خارطـــة الأعمال 
الدراميـــة المقـــرر عرضهـــا في موســـم 
رمضـــان المقبل تتضـــح معالمها، ومن 
بين حوالـــي 25 مسلســـلا مصريا جرى 
الاســـتقرار على عـــرض خمســـة أعمال 
لديهـــا أجـــزاء ســـابقة وهـــي ”المداح“ 
و“كامـــل  و“جـــودر“  شـــقة“  و“أشـــغال 
مسلســـلات  وهي  و“العتاولة“،  العـــدد“ 
حققت نجاحا واســـعا أثناء عرضها في 
المواســـم الماضية ما شـــجع القائمين 
عليها لاســـتثمار هذا النجاح، كما يشير 
هـــذا العدد إلـــى أن آفة نضـــوب الأفكار 
أخذت تتفشـــي مع الشـــكاوى المستمرة 

من تراجع جودة الكتابة والتأليف.
الأجـــزاء  مسلســـلات  أن  ورغـــم 
المتعـــددة تشـــكل إرثـــا تاريخيـــا مهمّا 
للدرامـــا المصريـــة التي قدمـــت العديد 
من الأعمال الناجحة في أجزاء ومواســـم 
مختلفة، من أبرزها ”ليالي الحلمية“، إلا 
أن النجاح ارتبط بالقدرة على تسلســـل 
الأفكار وتطورها وفقا لرؤى كُتاب لديهم 
خبرات كبيرة في العمـــل الدرامي، وهو 
ما افتقدته الدراما في المواسم الماضية 
التـــي تعددت فيها الانتقـــادات الموجهة 
إلى المسلســـلات بســـبب ضعف القصة 

والسيناريو.
ويعد وجود خمســـة أعمـــال درامية 
تنتمـــي إلى فئـــة الأجـــزاء المختلفة في 
موســـم درامي واحد إشـــارة إلى وجود 
أطراف عدة تستفيد من توظيف النجاح 
الســـابق لأن شـــركات الإنتـــاج لن يكون 
عليها توفير ميزانيـــات ضخمة للدعاية 
والإعـــلان كمـــا أن تســـويقها لعرضهـــا 
علـــى الفضائيـــات والمنصـــات الرقمية 

لـــن يواجه صعوبـــة، فهنـــاك ضمانة أن 
الجمهور ســـينجذب إليها، على الأقل في 
الحلقات الأولى، اعتمـــادا على الصورة 

الذهنية السابقة.
ومن الواضح أن المسلســـلات التي 
جـــرى اختيارهـــا بعناية لتقديـــم أجزاء 
أخرى منها كانـــت في صدارة اهتمامات 
الجمهور في المواسم السابقة، مثلما هو 
الوضع بالنســـبة إلى مسلسل ”المداح“ 
المقـــرر عرض جزئـــه الخامس والأخير، 
كما أعلن صناع العمل هذا العام، علاوة 
علـــى هيمنة مسلســـل ”أشـــغال شـــقة“ 
بطولة هشـــام ماجد وأســـماء جلال على 
اهتمامات الجمهور في النصف الأول من 
رمضان الماضي وعدم قدرة المسلسلات 
الكوميدية التي جـــرى عرضها تعويض 
غيابه عن النصف الثانـــي، ما دفع نحو 
تقديـــم جزء ثـــان منه مع ضمـــان جذب 

الجمهور إليه.
ومنحـــت فكـــرة تقديـــم مسلســـلات 
الــــ15 حلقـــة فرصة أكبـــر نحـــو تقديم 
أجـــزاء جديـــدة من الأعمـــال المعروضة 
العـــام الماضي، فالدرامـــا الطويلة مركز 
عمـــل صناع الدرامـــا الذين لجـــأوا إلى 
إدخـــال تعديلات على خطـــط عملهم مع 
المعروضة  القصيرة  المسلسلات  نجاح 
على المنصـــات الرقميـــة، وبالتالي فإن 
اســـتكمال حلقـــات بعـــض الأعمـــال في 
أجزاء جديدة أمر متوقع، وقد يتم تقديم 
مسلسلات الأجزاء على نطاق أوسع في 

السنوات المقبلة.
”العتاولة“  مسلسل  صناع  ويواصل 
بطولة أحمد السقا وطارق لطفي تصوير 
الجـــزء الثانـــي مـــن العمـــل لعرضه في 
رمضان المقبل، ودارت أحداث المسلسل 
حول نصار وشـــقيقه خضر ويعملان في 
الســـرقة والنهب ثم يكتشـــفان بعد توبة 
أحدهما عن الســـرقة أنهما ليسا أخوين، 
وأن والدتهم ســـترة العترة التي جسدت 
دورها الفنانة فريدة ســـيف النصر، هي 
من دبرت ذلك حتى تستفيد من غنائم ما 

يسرقانه معًا.
ويســـتمر صناع مسلســـل ”أشـــغال 
في تصوير الجزء الثاني، ودارت  شـــقة“ 
أحداث الجزء الأول حول طبيب شـــرعي 
يدعى حمدي عبدالرحيم جسد شخصيته 
هشام ماجد، والذي يُرزق بتوأمين ليبدأ 
هـــو وزوجته (أدت دورها أســـماء جلال) 
بالبحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين، 
لكـــن هـــذا لـــن يحـــدث بســـهولة وتبدأ 
معاناتهما، وفي ظل انشـــغالهما بالعمل 

يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الأطفال.
وقالت الناقدة الفنية ماجدة موريس 
إن اســـتغلال النجاحات السابقة تبقى 
على رأس أهداف التوســـع في تقديم 
مسلســـلات الأجـــزاء الثانيـــة إلى 
جانـــب الخشـــية من عـــدم القدرة 
للوصول إلى الجمهور مع موسم 
رمضـــان المزدحم، وأن شـــركات 
الإنتـــاج تهـــدف إلـــى تحقيـــق 
فوائد ســـريعة من الأعمال التي 
تقدمهـــا وتدرك بـــأن الجمهور 
الذي تابع المسلسلات في 
الأعوام السابقة 
ســـوف يكون 
تقبلا  أكثـــر 

منهـــا. الجديـــدة  الأجـــزاء  لمشـــاهدة 
أن هذه  وأضافت في تصريـــح لـ“العرب“ 
المسلسلات على الجانب المقابل تواجه 
مشـــكلات عدة، لأنها تكون في حاجة إلى 
كتابـــة احترافيـــة، وفي حال لـــم يتحقق 
ذلك فإن النتائج تبقى ســـلبية، مع أهمية 
الحفـــاظ على النجوم الذين شـــاركوا في 
الجزء الأول وأن استبدال الممثلين يؤثر 
ســـلبا على حالـــة المتعة التـــي توفرها 
مسألة تسلســـل الأفكار والأحداث، وقدرة 
الكاتـــب على تقديم رســـائل وقيم جديدة 
مختلفـــة عـــن الســـابقة هي من تحســـم 
نجاح العمل أو تقود إلى انتكاسة تجعل 

الجمهور ينصرف عنه.

وشـــددت على أن مسلسلات الأجزاء 
التـــي حققـــت نجاحـــات جماهيرية مثل 
و“الشـــهد والدموع“  ”ليالـــي الحلميـــة“ 
ضمـــت فريقا فنيا على مســـتوى عال من 
الكفاءة، ولم يكن يقبل على تقديم الأجزاء 
ســـوى من لديهم خبرات تؤهلهم إلى ذلك 
لأن التقاط مشكلات جديدة ووجهات نظر 
مختلفة في نفس السياق الفني أمر ليس 

بالسهل.
حديثهـــا  فـــي  موريـــس  واعتبـــرت 
لـ“العـــرب“ أن وجود خمســـة أعمال هذا 
العام هو معدل طبيعي شـــريطة ألاّ يزيد 
عـــن ذلك، وأن وجود مسلســـلات قصيرة 
يشجع شـــركات الإنتاج على تقدم أجزاء 
ثانية انعكاسا على ما حققته من نجاحات 
على المنصات الرقمية، وفي ظل تصاعد 
نبرة الهجوم التـــي وجهها نقاد للأعمال 
الطويلـــة التي جاء بعضهـــا خاويا ومن 
دون محتوى يقبل لأن يشـــاهده الجمهور 
على مدار 30 حلقـــة، وأن المخاوف تبقى 
موجودة من مســـألة التطويل في الأجزاء 

الجديدة.
ويســـتكمل الفنان ياسر جلال وفريق 
عمل مسلســـل ”جـــودر“ تصويـــر الجزء 

الثانـــي مـــن العمل، مع المخرج إســـلام 
خيـــري، ودارت أحداث الجـــزء الأول في 
إطار الدراما الممزوجـــة بالخيال، حول 
حيـــاة تاجر ينجـــب ثلاثة أولاد، ســـالم 
وســـليم وجـــودر، وتتعقد حيـــاة جودر، 
ويصبح فـــي صراع مع العدو شـــمعون 
للوصـــول إلـــى كنـــوز الحكيم شـــمردل 

الأربعة.
كذلك الوضع بالنســـبة إلى مسلسل 
”كامـــل العـــدد“ الـــذي يواصـــل أبطالـــه 
تصوير مشـــاهدهم فـــي الجـــزء الثالث 
لعرضه في رمضـــان المقبل، بطولة دينا 
الشـــربيني وشـــريف ســـلامة وإســـعاد 
يونـــس، مـــن إخـــراج خالـــد الحلفاوي، 

وتأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر.
ويســـتمر الفنـــان حمادة هـــلال في 
تصويـــر الجـــزء الخامس من مسلســـل 
هبـــة  البطولـــة  ويشـــاركه  ”المـــداح“ 
مجـــدي، خالـــد الصـــاوي، جـــوري بكر، 
فتحى عبدالوهاب، خالد ســـرحان، دنيا 
عبدالعزيز، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وقـــال الناقـــد الفنـــي أحمـــد النجار 
إن شـــح الأفـــكار وغيـــاب مـــا يمســـى 
بـ“السيناريســـت المبـــدع“ مثل أســـامة 
أنـــور عكاســـة أو محمد صفـــاء عامر أو 
صالح مرسي يسهمان في زيادة معدلات 
مسلســـلات الأجـــزاء، وإن تقييـــم نجاح 
الأجـــزاء الجديـــدة يتوقف علـــى قدرتها 
تقديـــم رســـالة إبداعية تفـــوق ما جرى 
تقديمه فـــي الجـــزء الأول، وليس مجرد 
الاستفادة من نجاح ســـابق والاستمرار 
على نفـــس الوتيرة أو تراجع مســـتوى 
الأداء الفني، وهو أمر لا يتحقق غالبا في 
مؤخرا،  المعروضة  الأجزاء  مسلســـلات 
بالتالـــي فالفكـــرة تبقى اســـتثمارية من 

جانب شركات الإنتاج.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
الدراما المصرية تعاني من انتشار ورش 
الكتابة وغياب من لديهم الأفكار الخاصة 
بهم التي يمكـــن أن يقدموها بحرية على 
الشاشـــات، وأن غياب أسماء مثل محمد 
جـــلال عبدالقـــوي ومجـــدي صابر طرح 
تســـاؤلات عديدة حـــول عـــدم توظيفهم 
لتحقيـــق التنـــوع المطلـــوب فـــي دراما 
رمضان، فـــورش العمل تجد صعوبة في 
تقديم فكـــرة ثابتة يســـهل تطويرها في 
الأجزاء المختلفة، وأن المسلسلات التي 
نجحت العام الماضـــي مثل ”حق عرب“ 
و“جودر“ و“أشـــغال شـــقة“ هـــي لكاتب 

واحد وليست نتاج ورش الكتابة.

 بغــداد - أكد رئيس لجنة دعم الدراما 
التلفزيونيـــة بالعـــراق الفنـــان محمود 
أبوالعبـــاس المباشـــرة بتصويـــر عدد 
من المسلســـلات التلفزيونيـــة التي من 

المؤمّل أن تعرض في رمضان القادم.
وقال الفنان أبوالعباس إن ”كاميرات 
التصويـــر دارت اليـــوم علـــى عـــدد من 
المميـــزة  التلفزيونيـــة  المسلســـلات 
المدرجـــة ضمـــن منحة رئيـــس الوزراء 
لدعـــم الدرامـــا التـــي تحاكي عـــددا من 
المواضيع المهمة في المجتمع التي قد 

تكون بعيدة عن الأضواء.“
وأضـــاف ”تمت المباشـــرة بتصوير 
مـــن تأليـــف الكاتب  مسلســـل ’النقيب‘ 
الشـــاب جعفر تايه وإخراج وثاب محمد 
الصكر، والمسلســـل الثاني حمل اســـم 
’أولاد جابر‘ تأليـــف الدكتور ماهر مجيد 
وإخراج شـــادي زيدان، بينما المسلسل 
تأليف  الثالث كان بعنوان ’المنســـيون‘ 
مهنـــد هـــادي وإخراج حيدر الشـــامي،“ 
مشـــيرا إلى أن ”هذه الأعمال جاءت بناء 
علـــى توجيهات رئيـــس الـــوزراء لدعم 
التخصصات  بمختلف  العراقـــي  الفنان 

الفنية.“
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي 
محمد شـــياع الســـوداني، أطلـــق العام 
الماضي، مشـــروعا ثقافيـــا وفنيا كبيرا 
والمســـرح  والدرامـــا  الســـينما  لدعـــم 
والفن التشـــكيلي والأدب والكتاب وأدب 
الطفولـــة، وخصص مبالـــغ مالية توزع 
علـــى القطاعـــات الفنية بإشـــراف لجان 
متكونة من فنانين وأكاديميين عراقيين 
شريطة أن تكون هذه الأعمال ذات جودة 
عاليـــة وأن تكون تشـــخيصية ومعالجة 
لهموم المواطن وواقع الحال، خصوصا 

الأعمال التلفزيونية والسينمائية.
وتتكـــون لجنة المنحـــة المخصصة 
الفنـــان  مـــن  (المسلســـلات)  للدرامـــا 
محمـــود أبوالعباس رئيســـا، وعضوية 
حكمـــت البيضاني، رئيس قســـم الفنون 
الســـينمائية والتلفزيونيـــة فـــي كليـــة 
بغـــداد،  بجامعـــة  الجميلـــة  الفنـــون 
والمخـــرج وديع نادر مديـــر الدراما في 

شبكة الإعلام العراقي (حكومية).
وتعمـــل هـــذه اللجنة وفق شـــروط 
وضوابط مشـــددة مـــن بينهـــا التزامها 
بعـــدم إنتـــاج أيّ عمـــل درامـــي خاص 
بالأعضاء، ولا حتى إنتاج أعمال يشارك 
فيهـــا رئيـــس اللجنـــة الفنـــان محمود 

أبوالعباس بصفته ممثلا.
وأشـــار أبـــو العباس إلـــى أن ”هذه 
الأعمال التلفزيونية هي بداية لمجموعة 
من المسلســـلات التي ســـتنطلق لاحقا، 
من بينها 15 ســـهرة تلفزيونية، ســـتوفر 
الفنانيـــن  مـــن  لعـــدد  كبيـــرة  فرصـــة 
والمخرجين للاشـــتغال في تلك الأعمال 
الذين لـــم تتوفر لهم الفـــرص للعمل في 
هـــذا العام،“ لافتا إلى أن ”المسلســـلات 
مســـتوى  علـــى  ســـتكون  التلفزيونيـــة 
لائـــق من حيث العناصـــر الفنية وأجور 
الفنانين التي ستكون مجزية ومضاعفة 
وعلى غير المعتاد قياساً بأجور الأعمال 

التلفزيونية السابقة.“
وأكـــد أن ”المسلســـلات ســـتحاكي 
مواضيـــع متنوعة حساســـة مـــن واقع 
المجتمـــع العراقـــي كالتضحيـــات التي 
قدمها الناس ضـــد الإرهاب وما تعرض 
له أبناء الشـــعب العراقي من ظلم وجور 
خـــلال حقبـــة زمنيـــة مضـــت فضلا عن 
التطرق إلى الوضع الحالي المعيش في 

جزئيات كثيرة.“
كمـــا أشـــار إلـــى أن ”هـــذه الأعمال 
التلفزيونيـــة قـــد خطط لها طوال ســـنة 
كاملـــة من العمـــل الدؤوب مـــن أجل أن 
تكـــون الأعمال الدراميـــة ذات قيمة فنية 
متطورة من حيث دقة الاختيار وجمالية 

الصورة لتحـــدث نقلة نوعية في الدراما 
العراقية.“

”المسلســـلات  أن  إلـــى  ولفـــت 
التلفزيونية الحائزة على موافقة اللجنة 
للبـــث، بلغت من 6 إلى 7 مسلســـلات من 
أصل 142 مسلســـلا، بينمـــا التمثيليات 
المختـــارة للتنفيـــذ بلغـــت أقـــل من 20 
تمثيلية مـــن أصل 90، ســـتوزع بطريقة 
صحيحة ومنصفة بين عدد من الشركات 

الرصينة التي ستنتج هذه الأعمال.“
وبعد غياب لســـنوات بسبب الحرب 
والأوضاع السياسية، واكتفاءها بأعمال 
قليلـــة لم تلق انتشـــارا عربيا، شـــهدت 
الدرامـــا العراقية في العامين الماضيين 
عـــودة قوية، واعتبر رمضـــان 2024 أهم 
موســـم لها حيـــث تم إنتـــاج حوالي 25 
مسلسلا، بمواضيع ومستويات مختلفة 
لكنها مبشرة بدراما عراقية تواكب حركة 

الإنتاج العربي.
وحملـــت خارطـــة الأعمـــال الدرامية 
تنوّعا كبيرا، حيث عـــادت أعمال قديمة 
في أجـــزاء جديـــدة، بينما بثـــت أعمال 
أخرى للمرة الأولـــى منوعة بين الدراما 
الاجتماعية وتســـليط الضوء على أكبر 
الآفـــات التي تنخـــر المجتمـــع العراقي 
البالغ 43 مليون نســـمة والـــذي يحاول 
والحـــروب  النزاعـــات  مـــن  التعافـــي 
المتعاقبة عليه لعقود لكنه يواجه أزمات 
سياسية وفســـادا وضعفا في الخدمات 

العامة وبطالة.

ومـــن المسلســـلات التـــي عرضـــت 
العام الماضي وحققت نســـب مشـــاهدة 
عالية وإشادات محلية وعربية، مسلسل 
”آمرلـــي“، و“الســـاتر الغربـــي“، و“ذي 
قـــار ترحب بكم“، والجـــزء الثاني ”عالم 
الســـت وهيبـــة“، و“المتمـــرد“، و“عش 
الدبابيـــر“، والجزء الثاني من مسلســـل 
”خان الذهـــب“، و“حامض حلو“، و“ورث 

التفاح“،  و“شجرة  و“انفصال“،  عمتي“، 
و“أقوى من الحـــب“، والجزء الثاني من 

مسلسل ”وطن“.
وفـــي تقييمها للموســـم الرمضاني 
الماضـــي، رأت الفنانـــة عواطـــف نعيم 
أن الدرامـــا العراقية فـــي حركة إنتاجية 
جيدة وهناك نســـبة عالية مـــن الأعمال 
التـــي ظهرت فيها وجوه شـــابة جديدة، 
أن  رغـــم  إيجابيـــة،  تطـــورات  وهـــذه 
مســـتوى الأعمال يتفاوت، لكن الكم يفرز 
النوع الجيـــد من المخرجيـــن والكتاب 

والممثلين.
ورأت نعيـــم في تصريحـــات لوكالة 
شـــفق نيوز أن ”تواصـــل الأعمال يؤدي 
فـــي النهايـــة إلى الحصول علـــى نتائج 
مميزة قادرة علـــى التنافس مع الأعمال 
العربية ولاســـيما المصرية والســـورية 

والخليجية.“
وأشـــارت إلى أن ”الدرامـــا العراقية 
عندمـــا بدأت في تلفزيون العراق – الذي 
كان أقدم تلفزيون في الشـــرق الأوسط – 
كانت متقدمة، وحظيت بمتابعة مواطني 
الوطن العربي وخاصة من دول الخليج، 
لذلـــك الأعمـــال العراقيـــة متميـــزة، لكن 
مشـــكلة الفن العراقي أن البلاد تعرضت 
لانتكاســـات كثيرة وحروب في ساحات 
المعـــارك وبالداخـــل، وهـــذه أثرت على 

الدراما والثقافة.“

مسلسلات ستحاكي 
مواضيع من واقع المجتمع 
العراقي كالتضحيات التي 
قدمها الناس ضد الإرهاب 

والوضع الحالي المعيش
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الرهان على أجزاء أولى ناجحة قد يكون خاسرا

دراما الأجزاء في رمضان تخدم شركات 
الإنتاج وتكشف نضوب الأفكار

محمود أبوالعباس: 
دراما رمضان ستناقش 

مواضيع منسية في العراق
خمسة مسلسلات مصرية سبق تقديم أجزاء منها 

ستعرض في رمضان المقبل
ــــــار شــــــركات الإنتاج  يكشــــــف اختي
الدرامــــــي في مصر الاســــــتثمار في 
مسلسلات الأجزاء مدى الأزمة التي 
ــــــذي صار يفتقر  يعيشــــــها القطاع ال
ــــــاب المبدعــــــين ويعاني من  ــــــى الكت إل
شح في الأفكار، إلى جانب الأزمات 
ــــــة التي تدفــــــع بالمنتجين  الاقتصادي
ــــــاج أجزاء جديدة من أعمال  نحو إنت
ســــــبق لها تحقيق النجاح كمحاولة 
لتقليل النفقــــــات المخصصة للدعاية 

والتسويق.

المسلسلات التي جرى 
اختيارها بعناية لتقديم 

أجزاء أخرى منها كانت في 
صدارة اهتمامات الجمهور في 

المواسم السابقة

أبوالعباس رئيس لجنة تعمل لاستعادة مكانة الدراما العراقية

أحمد جمال
صحافي مصري

شح الأفكار وغياب 
الكتاب يزيدان 

مسلسلات الأجزاء

أحمد النجار

تقديم رسائل جديدة 
يحسم نجاح الجزء 
الجديد من العمل

ماجدة موريس

«العتاولة» سيعرض في جزء ثان

الســـرقة والنهب ثم يكتشـــفان بع
أحدهما عن الســـرقة أنهما ليسا أ
وأن والدتهم ســـترة العترة التي ج
دورها الفنانة فريدة ســـيف النصر
من دبرت ذلك حتى تستفيد من غنائ

يسرقانه معًا.
ويســـتمر صناع مسلســـل ”أشـــغ
في تصوير الجزء الثاني، ودار شـــقة“
أحداث الجزء الأول حول طبيب شـــرع
يدعى حمدي عبدالرحيم جسد شخصيت
هشام ماجد، والذي يُرزق بتوأمين ليبد

هـــو وزوجته (أدت دورها أســـماء جلال)
بالبحث عن مديرة منزل لرعاية الطفلين،
لكـــن هـــذا لـــن يحـــدث بســـهولة وتبدأ
معاناتهما، وفي ظل انشـــغالهما بالعمل

يعجزان عن الوفاء بمتطلبات الأطفال.
وقالت الناقدة الفنية ماجدة موريس
إن اســـتغلال النجاحات السابقة تبقى
على رأس أهداف التوســـع في تقديم
مسلســـلات الأجـــزاء الثانيـــة إلى
جانـــب الخشـــية من عـــدم القدرة
للوصول إلى الجمهور مع موسم
رمضـــان المزدحم، وأن شـــركات
الإنتـــاج تهـــدف إلـــى تحقيـــق
فوائد ســـريعة من الأعمال التي
تقدمهـــا وتدرك بـــأن الجمهور
الذي تابع المسلسلات في
الأعوام السابقة
ســـوف يكون

أكث
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تقديم  ي
أجزاء أخرى منها كانت في

صدارة اهتمامات الجمهور في 
المواسم السابقة



 الصويرة - احتضنت مدينة الصويرة 
بالمغـــرب فعاليـــات النســـخة الثامنـــة 
لمهرجان ”الجاز تحت شـــجرة الأركان“ 
والتي اشتملت على سهرات فنية عاشت 
معهـــا مدينـــة الرياح على إيقـــاع مزيج 
متفـــرد وممتع لفـــن الجاز وموســـيقى 

العالم.
وشـــهدت هذه الدورة التي استمرت 
حتى التاســـع والعشـــرين من ديســـمبر 
الجاري، حوالي عشـــر حفلات موسيقية 
وثـــلاث جلســـات للارتجال الموســـيقي 
بعـــد منتصـــف الليل ومنتدييـــن في كل 

صبيحة.
واســـتقبل المهرجـــان العديـــد مـــن 
النجوم، من بينهم الشـــيخ تيديان سيك، 
أحد كبار نجوم الموسيقى المالية، الذي 
يعتبر مـــن أبرز الأســـماء التي تعاونت 
مع هانك جونز، ســـاليف كيتـــا، وواين 
شـــورتر، إلى جانب انعقاد حفل ”ثلاثي 
ســـايوكي“، الذي تناغم فيـــه فنانون من 

ثقافـــات مختلفة، وكذلك حفـــل جوليان 
بلبشـــير، عـــازف الطبول الأســـترالي – 
المغربـــي، الـــذي اختار الاســـتقرار في 

الصويرة.
عروضًـــا  الـــدورة  تضمنـــت  كمـــا 
موســـيقية متنوعـــة، من بينهـــا لوحات 
مـــع  الجاز-إيـــن“  ”ثلاثـــي  قدمهـــا 
عبدالوهاب على البيانو، ولويس شيكو 
ســـالتو على الكونتربـــاس، و“روبن دي 
على الطبـــول، والتي تمـــزج بين  بـــوا“ 
الجاز الكلاســـيكي والمعاصر. وشـــارك 
أيضًـــا علي كيتـــا، عازف الإكســـيليفون 
الأفريقـــي (البالافـــون)، الـــذي يجســـد 

موسيقى الأفرو-جاز.
وفـــي لوحة فنية أخـــرى، قدم عازف 
العـــود عـــلاء زويتـــن، الـــذي يقيـــم في 
برلين، مـــع نوفر منتصر علـــى الغيتار 
وأنطونيو مورينو على الكاخون، مزيجًا 
مـــن الموســـيقى المغربيـــة الأندلســـية 

والفلامنكو.

عازف  بتكريـــم  الـــدورة  واختتمـــت 
البيانـــو الأميركـــي مـــن أصـــل أفريقي، 
راندي ويستون، وهو التكريم الذي وقعه 
رمز الموســـيقى المالية، الشيخ تيديان 
سيك، رفقة أفضل أصدقائه الموسيقيين 

للاحتفال بهذه الأيقونة.

وكان حفـــل افتتـــاح هـــذه التظاهرة 
المنظمـــة مـــن قبـــل جمعيـــة الصويرة 
مـــوكادور، والتي أضحـــت موعدا بارزا 
ضمن البرمجـــة الثقافيـــة بالمدينة، قد 
اســـتقطب جمهورا واســـعا من عشـــاق 
هـــذا الفـــن قدمـــوا لاكتشـــاف إيقاعات 
الجاز يقدمها ثلة من الفنانين العالميين 

المرموقين ومواهب صاعدة.
وداخل الفضاء السوسيو ثقافي ”دار 
الصويري“ اســـتهل الحفل بعرض ماتع 
لعازف طقم الطبول الفنان الأســـترالي – 
المغربي، جوليان بلبشير امتزج فيه فن 
الجاز مع الإيقاعات الأصيلة لموســـيقى 
كناوة فـــي تقليد صويـــري خالص. إثر 
ذلك، اعتلى المنصة علي كيتا، أحد أكبر 
في أفريقيا، وســـفير  عازفي ”البالافون“ 
موســـيقى الأفرو-جـــاز، والـــذي أمتـــع 
الجمهور الحاضر بأدائه الساحر لقطع 

موسيقية مميزة من ريبيرتواره الغني.

 نابــل (تونس) - على امتداد الأســـبوع 
المنقضي، شـــهدت مدينة نابل التونسية 
انعقـــاد الـــدورة الســـابعة والثلاثين من 
مهرجـــان نيابوليـــس الدولـــي لمســـرح 
الطفل، الذي يواجـــه منذ أعوام تحديات 

مالية كبيرة.
الثانـــي  فـــي  المهرجـــان  وانطلـــق 
والعشـــرين من ديسمبر الجاري ببرنامج 
عروض في فنون مسرح الشارع، وتواصل 
حتى التاسع والعشـــرين من الشهر ذاته 
بنحـــو خمســـين عرضا مـــن تونس ومن 
أربعة عشر بلدا عربيا وأجنبيا في فنون 
مسرح القصة ومسرح العرائس ومسرح 

الشارع والمسرح الأوبرالي للأطفال.
ثلاثـــة  علـــى  العـــروض  وتوزّعـــت 
فضـــاءات فـــي مدينـــة نابل كمـــا أقيمت 
عروض أخـــرى في مدن تونســـية أخرى 
هي بنـــزرت والقيروان وجربة وصفاقس 

وتونس العاصمة وقليبية.
وشـــملت عـــروض الدورة الســـابعة 
هـــي  محـــاور  ثلاثـــة  والثلاثيـــن 
الإيجابيـــة  وتأثيراتهـــا  ”التكنولوجيـــا 
والتحـــولات  و“البيئـــة  والســـلبية“، 
ـــلم“. وبالإضافة  المناخية“، و“ثقافة السِّ
للعروض شـــهد المهرجان انعقاد خمس 
ندوات علميـــة وتثقيفية، هي ”التحوّلات 
الشـــريط  علـــى  وتأثيراتهـــا  المناخيـــة 
الساحلي: شاطئ نابل نموذجا“، و“تأثير 
تبليـــط الأوديـــة علـــى الثـــروة النباتية 
والحيوانيـــة“، و“المســـرح الإيكولوجي 
الموجّه للناشـــئة“، و“المسرح المدرسي 
الفلســـطيني بين الماضـــي والحاضر“، 
مهرجـــان  لتوثيـــق  العمـــل  و“منهجيـــة 
نيابوليس الدولي وكتابـــة تاريخه الذي 

يعود إلى 39 سنة مضت.“

كمــــا يتضمّــــن المهرجــــان برنامجــــا 
للورشــــات التكوينية التدريبية، ويشــــمل 
12 ورشــــة تُقــــدّم فــــي ”المركّــــب الثقافي 
نيابوليــــس“، وتتنــــاول فــــنّ خيــــال الظلّ 
وعروســــة القفاز وعروسة الخيط ومسرح 
المضطهدين والمســــرح المصغّر ومبادئ 
المســــرح، بالإضافــــة إلى ورشــــات حول 
صناعــــة دمية الأراغــــوز وأُخــــرى لتنمية 
ولصناعة  المســــرحية  وللكتابة  المواهب 

القناع وللنحت.
وكانت هيئة المهرجان أكدت في ندوة 
صحفية أنه رغم قلّة الدعم إلا أنها تجتهد 
لتُعيد للتظاهرة بريقها وإشعاعها الدولي 
والمحلّي، من خلال وضع برمجة متنوعة 
تســــتجيب لتطلُّعــــات الأطفال وأُســــرهم، 
وكذلك المختصّين في فنون المســــرح من 
طلبــــة وممثّلين ومخرجين ومختصين في 
الكتابة المســــرحية للأطفال، كما أشــــارت 
إلى حرصهــــا على أن تعمل وفق توجّهات 
تربوية إســــتراتيجية والجمع بين توفير 
والمــــادّة  للأطفــــال  الترفيهيــــة  المــــادة 

التربوية التثقيفية والتوعوية.
وقال عاطف الحجري منسق المهرجان 
إن أبــــرز ما ميز الــــدورة 37 للمهرجان هو 
عودة الــــروح الاحتفاليــــة للمهرجان بعد 
أزمتــــي كورونا وانــــدلاع الحرب على غزة 
وتنوع العــــروض المبرمجــــة علاوة على 
اســــتعادة مدينة نابل دورها في احتضان 
المهرجــــان بعــــد توزيعــــه علــــى المــــدن 

المجاورة في الدورة الفارطة.
لمســـرح  نيابوليـــس  ومهرجـــان 
الطفل كان من بيـــن المهرجانات القليلة 
التـــي وافقـــت وزارة الشـــؤون الثقافية 
علـــى انعقادهـــا العـــام الفـــارط بعد أن 
اتخذت قـــرارا بإلغـــاء أهـــم التظاهرات 

والمهرجانات الثقافية ومنها أيام قرطاج 
الســـينمائية، جـــراء الحرب علـــى قطاع 
غـــزة، وأجرت تعديلات علـــى مهرجانات 
أخـــرى لتبـــدي اهتماما أكبـــر بالقضية 
الفلســـطينية والفـــن الفلســـطيني، فيما 
أقرت أســـابيع ثقافية وفنية تضامنا مع 

فلسطين.

 الرباط - تُعتبر مهنة ”فتاة السكريبت“ 
إحـــدى الدعائم الأساســـية التي لا يمكن 
الاستغناء عنها لضمان استمرارية العمل 
الســـينمائي وتحقيق انســـيابيته، ورغم 
أهميتها البالغة فإنها تظل مهنة مظلومة 
إعلاميًا ونقديًا، تُمارس في صمت بعيدًا 
عن الأضواء، فالمخرج الذي يُنســـب إليه 
عـــادة الفضـــل الأكبر في نجـــاح أي عمل 
يعتمد بشكل كبير على السكريبت (خطة 
العمل) الذي يمثل ذاكـــرة الفيلم وميزان 
التوازن الدقيق بين مشاهده، رغم كل ذلك 
تظل هذه المهنـــة مجهولة لدى الجمهور 
وحتى بين الكثير من المهتمين بالشـــأن 
السينمائي، وهذا ما يطرح تساؤلات عن 

أسباب هذا التهميش والتجاهل.

”فتاة الســـكريبت“ هـــي العقل المدبر 
الذي يعمل خلف الكاميرا لضمان سلامة 
الخـــط الزمني والدرامـــي للفيلم، إذ تعد 
التزامـــن بيـــن المشـــاهد التـــي غالبًا ما 
تصور خارج ترتيبهـــا الزمني وهو أحد 
أصعب التحديـــات التي تواجه أي إنتاج 
سينمائي، وهنا يظهر دورها جليًا، حيث 
تتأكد من تطابق كل مشهد مع ما قبله وما 
بعده، سواء على مستوى الإكسسوارات 
أداء  تفاصيـــل  حتـــى  أو  الملابـــس  أو 
الممثلين، كما تتابـــع التفاصيل التقنية 
لـــكل لقطة لكي تســـهل مهمـــة المولف/
المونتير لاحقـــا وتضمن ترابـــط الفيلم 
دون ثغـــرات، رغـــم ذلك يـــرى البعض أن 
دورهـــا محصـــور فـــي الكواليـــس وكأن 
حضورهـــا مجـــرد ترف وليـــس ضرورة 

قصوى لإنجاح العمل.

ويعكـــس غيـــاب الاهتمـــام الإعلامي 
الســـكريبت“  ”فتـــاة  بمهنـــة  والنقـــدي 
تجاهلا عامًا للأدوار الخلفية في صناعة 
السينما المغربية، فغالبًا ما يُركز النقاد 
علـــى الإخـــراج أو أداء الممثليـــن، بينما 
يُهملـــون الحديث عن تفاصيـــل العملية 
الإنتاجيـــة التـــي تجعل هـــذه العناصر 
ممكنـــة، وهذا القصور يمتـــد إلى برامج 
التدريـــب الســـينمائي التـــي نـــادرًا مـــا 
تُولي الســـكريبت اهتمامًـــا كافيًا، بينما 
هذا التهميش يُضعـــف من مكانة المهنة 
ويُعرقل تطورها وينعكس بشـــكل مباشر 
على جودة الأفلام، إذ أن غياب السكريبت 
المحتـــرف يـــؤدي إلـــى أخطـــاء كارثية 

تُضعف الفيلم.
ومن أبرز أســـباب تجاهل مهنة ”فتاة 
في المغـــرب، نقص الوعي  الســـكريبت“ 
الثقافي بدورها الحقيقي وأهميتها سواء 
من قِبل الجمهور أو حتى بعض العاملين 
في المجال الفني أو جنون العظمة الذي 
يطبـــل للمخـــرج أو الممثل فـــي حين أن 
الســـينما كغيرها من الفنون، تُعاني من 
رؤية ســـطحية تقتصر على تقدير الأدوار 
الظاهرة فقط، مثل الإخراج أو التمثيل أو 
الإنتاج، بينما يتم إغفال المهن التي تدعم 
هذه الأدوار وتجعلها ممكنة، وأضف إلى 
ذلك غياب المحتوى التثقيفي الذي يُعرف 
بأهمية هذه المهنة، ســـواء في وســـائل 
الإعـــلام أو ضمـــن المناهـــج التعليمية، 
والنتيجة هي انحســـار المهنة في نطاق 
ضيق مـــن العاملين الذين يفتقرون غالبًا 

إلى الاعتراف والتقدير.
المهنـــة  لهـــذه  الاعتبـــار  إعـــادة  إن 
يتطلب رؤية شاملة ومتكاملة تأخذ بعين 
الاعتبـــار ضـــرورة توعيـــة العاملين في 
المجال الســـينمائي، بدءًا من المخرجين 
بأهمية الســـكريبت مرورًا بإنشاء برامج 
تدريبية متخصصة لتأهيل كوادر جديدة، 
وصـــولا إلى نشـــر الثقافة الســـينمائية 
لـــدى الجمهور، كمـــا ينبغي أن تُخصص 
وســـائل الإعلام مساحة أكبر للحديث عن 
السكريبت، للتركيز على دورها المحوري 
في العمل الفني، فالســـينما ليست قصة 
وأداء ممثليـــن بل هـــي منظومة متكاملة 
تُشارك فيها العديد من المهن التي تعمل 

بتناغم لتحقيق رؤية فنية متوازنة.

ويمكـــن منـــح دور مـــن يعملون في 
السكريبت الأضواء المستحقة وتحسين 
ظـــروف العمـــل الخاصة بهـــم كمنحهم 
جوائز، وفتاة السكريبت غالبًا ما تعمل 
فـــي ظل ضغـــوط كبيـــرة تتطلـــب منها 
التركيـــز المســـتمر والدقـــة البالغة، ولا 
يمكن للسينما المغربية أن تحقق تطورًا 
حقيقيًا دون الاعتـــراف بدور كل فرد في 
هـــذه الصناعة، بدءًا من المخرج وصولا 

إلى أصغر أعضاء الفريق. 
الســـكريبت/خطة  كاتـــب  ومهنـــة 
العمـــل صمـــام أمـــان يضمن سلاســـة 
هـــذه  وتجاهـــل  واســـتمراره  العمـــل 
المهنـــة يُفقد الســـينما المغربية الكثير 
مـــن التميز الـــذي يمكن تحقيقـــه إذا ما 
تم اســـتغلال الطاقات الإبداعية بشـــكل 

متكامل.
يتجاهلها  التـــي  الحقيقـــة  وتبقـــى 
مرضى جنـــون العظمـــة أن مهنة ”فتاة 
مرآة تعكس مـــدى احترام  الســـكريبت“ 
الصناعة السينمائية المغربية لنفسها، 
فـــإذا كنا نســـعى لخلـــق ســـينما قوية 
تُنافـــس عالميًـــا، فلابد أن نبـــدأ بتقدير 
كل الأدوار وخاصة تلـــك التي تعمل في 

الخفاء، و“فتاة السكريبت“ هذه الجندية 
المجهولة تســـتحق أن يُرفع عنها ستار 
الإهمـــال لتصبـــح جـــزءًا مـــن الحـــوار 
الســـينمائي والثقافي فـــي المغرب، لأن 
لا مخرج يســـتطيع العمـــل دونها كما لا 
يمكن أن يعمل دون مونتاج وســـيناريو 

وهلم جرا.
ويبـــرز غيـــاب ثقافة الاعتـــراف في 
تفشّـــي  المغربي  الســـينمائي  الوســـط 
العقد النفســـية والأمـــراض الاجتماعية 
التـــي تهـــدد هـــذا المجـــال الإبداعـــي، 
فالاعتـــراف بالجهـــود والتضحيات يُعدّ 
حجر الزاويـــة لأي تطور مهنـــي، بينما 
نجـــد نكـــران الجميل مســـيطرا، خاصة 
فـــي المهـــن الســـينمائية الحيوية مثل 
مهنة ”فتاة الســـكريبت“، وهذا التجاهل 
المتعمـــد أو غيـــر الواعـــي يعكس أزمة 
أخلاقيـــة ومهنيـــة عميقـــة، حيـــث يتم 
تهميش الأدوار الأساســـية التي تساهم 
في نجـــاح الإنتـــاج الســـينمائي، وهذا 
يـــؤدي إلى خلق بيئة عمـــل غير صحية 
تتسم بالأنانية والمنافسة غير النزيهة، 
ويعتبر هذا الواقع انعكاس لعجز ثقافي 
وأســـاس لعراقيـــل حقيقيـــة تحول دون 

بناء صناعة سينمائية مغربية مستدامة 
تحترم جميع عناصرها.

ويلعب مســـاعد المخرج الأول وفتاة 
أدوارا  التصويـــر  ومديـــر  الســـكريبت 
حاســـمة في تشـــكيل رؤية المخـــرج، إذ 
يتأرجح الإنتاج السينمائي والتلفزيوني 
والقيـــود  الإبداعيـــة  الطموحـــات  بيـــن 
العمليـــة، ويعتمد المخـــرج التقني على 
هـــؤلاء المتخصصيـــن لضمان سلاســـة 
العمـــل وتناغـــم التفاصيـــل مـــع رؤيته 
الشـــاملة، ويقوم مســـاعد المخرج الأول 
بتنســـيق الجدول الزمنـــي وتنظيم فريق 
العمل وضمـــان التـــزام الجميع بالخطة 
المحددة، ليتيح للمخرج التفرغ للجوانب 
الفنية والإبداعية، أما ”فتاة الســـكريبت“ 
فتعـــد الركيزة الأساســـية للاســـتمرارية 
أدق  وتســـجل  والســـردية،  البصريـــة 
التفاصيـــل المرتبطة بالمشـــاهد لتجنب 
الأخطـــاء التي قـــد تؤثر على انســـيابية 

القصة.
العنصـــر  التصويـــر  مديـــر  ويُعـــد 
المحـــوري فـــي تجســـيد رؤيـــة المخرج 
بصريًـــا، فإذا كان المخـــرج تقنيًا يصبح 
مديـــر التصويـــر شـــريكًا أساســـيًا في 

تحقيـــق الأبعـــاد البصريـــة باســـتخدام 
الإنارة والألوان وضبـــط زوايا الكاميرا، 
أمـــا إذا كان المخرج مبدعًـــا، فيميل إلى 
تقليـــل اعتماده علـــى التقنييـــن مُفضلاً 
بنفســـه،  الإبداعية  التفاصيـــل  صياغـــة 
بينمـــا الحقيقـــة حتى أكثـــر المخرجين 
إبداعًـــا يحتاج إلى دعم هـــؤلاء التقنيين 
لضمان تجســـيد رؤيتـــه بأفضل صورة، 
والإبداع في نهاية المطاف لا ينفصل عن 

التقنية بل يتكامل معها.
ويتأثـــر هذا التـــوازن في الســـينما 
الإنتـــاج  بميزانيـــات  عـــادةً  المغربيـــة 
وظروف العمل، فالمخرجون الذين يأتون 
من خلفيـــات تقنية يســـتثمرون مهارات 
فريقهـــم لتعويض أي نقـــص في الموارد 
أو الخبـــرات الإبداعية، فـــي حين يواجه 
المخرجون المبدعـــون تحديات أكبر في 
العثور علـــى فريق يفهـــم رؤيتهم الفنية 
ويتماشـــى معها دون فـــرض قيود تقنية 
تحد من حريـــة التعبير الإبداعي، وهكذا 
يظل التعاون الوثيق بين مساعد المخرج 
الأول و“فتاة السكريبت“ ومدير التصوير 
مع المخرج عنصرًا حاسمًا في نجاح أي 

عمل سواء كان تقنيًا أو إبداعيًا.
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جند الخفاء الذين لا ينجح الفيلم دونهم

مزيج فريد من موسيقى العالم

«فتاة السكريبت» صمام الأمان في صناعة السينما المغربية

إيقاعات موسيقية فريدة 
في مهرجان «الجاز تحت شجرة الأركان»

نيابوليس لمسرح الطفل يركز 
على التكنولوجيا والبيئة وقضايا السلم

مهنة منسية رغم أنها أحد أهم أسباب نجاح الفيلم
يرى المشاهدون الفيلم في نسخته النهائية فيصدرون حوله آراء وتقييمات 
لكن أغلبهم لا يدركون أن السينما صناعة كبيرة، فيها جنود خفاء لولاهم 
لا تنجــــــح الأعمال ولا تظهــــــر بالجودة المطلوبة، ومن هــــــؤلاء العاملون في 
الســــــكريبت مثل ”فتاة السكريبت“، وهي مهنة يتعرض أصحابها للتجاهل 

والنكران في الوسط المهني المغربي.

«فتاة السكريبت» الجندية 
المجهولة تستحق أن يُرفع 
عنها ستار الإهمال لتصبح 
جزءًا من الحوار السينمائي 

في المغرب

المهرجان استقبل العديد 
من نجوم موسيقى الجاز 

من بينهم الشيخ تيديان 
سيك أحد كبار نجوم 

الموسيقى المالية

عبدالرحيم الشافعي

ي

عب
ناقد سينمائي مغربي

50
عرضا من تونس وبلدان عربية 

وأجنبية في فنون مسرح 
القصة ومسرح العرائس 
ومسرح الشارع والمسرح 

الأوبرالي للأطفال



الغـــذاء  إدارة  اقترحـــت  واشــنطن -   
والـــدواء الأميركيـــة (إف دي ايه) قاعدة 
اتحادية ســـيتعين بموجبها على شركات 
مســـتحضرات التجميل اتخـــاذ خطوات 
إضافية لضمان خلو أي منتجات تحتوي 

على التلك من الأسبستوس.
ويستهدف المقترح طمأنة المستهلكين 
بشـــأن ســـلامة مســـتحضرات التجميل 
العنايـــة  ومنتجـــات  الأطفـــال  وبـــودرة 

الشخصية الأخرى.
ويأتي هذا الاقتراح بعد ســـنوات من 
الدعاوى القضائية ضد شركة ”جونسون 
وشـــركات أخرى بسبب  آند جونســـون“ 
مزاعـــم بوجود صلة بين بـــودرة الأطفال 
المعتمدة على التلك والإصابة بالسرطان.

جونســـون“  آند  ”جونســـون  وقامت 
بإزالة التلك من بودرة الأطفال في السوق 
الأميركـــي في عام 2020، ثم من الأســـواق 
الدولية في عام .2023 وتقول الشركة إنها 

لا تزال تؤمن بسلامة منتجاتها.
وعلـــى مدار أشـــهر، منحـــت محاكم 
مختصة تعويضـــات خيالية للمتضررين 
من بودرة تلك الأطفال، بعد ثبوت تسبب 
المنتج الشـــهير بمشـــاكل خطيـــرة بينها 

السرطان.
وقـــد تم رفـــع أكثـــر من ألـــف دعوى 
قضائية إضافية ضد شـــركة ”جونسون 
الشـــركة  أن  بدعـــوى  جونســـون“  آنـــد 
المصنعـــة كانـــت علـــى علـــم بالصلة بين 
استخدام المنتج وتطور سرطان المبيض، 

لكنها فشلت في تحذير المستهلكين.
ومع الجدل الدائر منذ أشـــهر انصب 
الكثيـــر من التركيز على اســـتخدام التلك 
في بودرة الأطفال من شـــركة ”جونسون 
آند جونسون“، لكن كثيرين لا يعرفون أن 
استخدامات بودرة التلك تتجاوز صناعة 

مستحضرات التجميل.
ومع الجدل الدائر منذ أشـــهر انصب 
الكثيـــر من التركيز على اســـتخدام التلك 
في بودرة الأطفال من شـــركة ”جونسون 
آند جونسون“، لكن كثيرين لا يعرفون أن 
استخدامات بودرة التلك تتجاوز صناعة 

مستحضرات التجميل
وبودرة التلك هي مســـحوق مصنوع 
من التلك، وهو معدن يتكون أساســـا من 
والأكسجين،  والســـيليكون  المغنيســـيوم 

ويمتص هـــذا المســـحوق الرطوبة جيدا 
ويساعد على تقليل الاحتكاك، مما يجعله 
مفيـــدا في الحفاظ على الجلد جافا ومنع 

الطفح الجلدي.
آنـــد  ”جونســـون  شـــركة  وأطلقـــت 
المشـــهورة  الأطفال  بـــودرة  جونســـون“ 
والمبدعـــة القائمـــة علـــى التلك فـــي عام 
1894، ومـــع ذلك بدأ تاريخ بـــودرة التلك 
حقًـــا عندمـــا تم العثور عليهـــا لأول مرة 
فـــي مزرعة في مادوك في أونتاريو، كندا، 

خلال ثمانينيات القرن التاسع عشر.

ولم يتم اســـتخراج مســـحوق التلك 
تجاريًا حتى تســـعينيات القرن التاســـع 
عشـــر وإنتاجه أثنـــاء عمليـــات التعدين 
واسعة النطاق في مناجم التلك الكندية، 
وكان منجم هندرســـون للتلـــك من أوائل 
مشـــغلي تعدين التلك على نطاق واسع، 
والذي بدأ الإنتـــاج في عام 1896، ومنجم 
كونلي الذي افتتح بالقرب من هندرسون 

في عام 1911.
وفي تحذيراتها شـــددت إدارة الغذاء 
والدواء الأميركية على أن تخلو منتجات 
التجميـــل التـــي تحتوي علـــى التلك من 

الأسبستوس.
والأسبســـتوس هـــو مجموعة ألياف 
معدنية كانت لها ولا تزال اســـتخدامات 

تجارية واســـعة النطاق، ولكنها يمكن أن 
تسبب الوفيات واعتلال الصحة الخطير 
للعمـــال وغيرهـــم من الأشـــخاص الذين 
يتعرضـــون لهذه الأليـــاف (أكثر من 200 
ألف حالـــة وفاة في العالـــم كل عام، إلى 

جانب عبء كبير من اعتلال الصحة).
منظمـــة  أجرتـــه  تقييـــم  ووفـــق 
الصحة العالمية، تســـبب جميع أشـــكال 
الأسبســـتوس عدة أنواع من الســـرطان، 
ويســـبب الأسبســـتوس أيضـــا أمراضا 
اســـتخدام  وبســـبب  مزمنـــة.  تنفســـية 
الأسبســـتوس فـــي مواد البنـــاء، فإن كل 
شـــخص يشـــارك في بناء المبانـــي التي 
وصيانتها  الأسبســـتوس  فيها  استخدم 
وهدمها معرض للخطر، حتى بعد سنوات 

أو عقود عديدة من وضع الأسبستوس.
ويمكن الوقاية من الأمراض المرتبطة 
بالأسبســـتوس، وتتمثـــل الطريقة الأكثر 
فعالية للوقاية منها في وقف اســـتخدام 
جميع أشـــكال الأسبســـتوس للوقاية من 
التعرض لها، كما فعلت أكثر من 50 دولة 

عضوا في منظمة الصحة العالمية 
من خلال سن تدابير قانونية، 

واستخدام مواد منخفضة 
الخطورة بدلا من ذلك. 

وتعني الوقاية من التعرض 
للأسبستوس أيضا حماية 

العمال أثناء أعمال الصيانة 
حيثما يوجد الأسبستوس 

بالفعل، وأثناء إزالة 
الأسبستوس.

والأسبستوس هو 
مجموعة من الألياف المعدنية 

التي تنشأ تلقائيا في 
الطبيعة. وقد كانت له ولا 
تزال استخدامات تجارية 

واسعة النطاق بسبب خصائصه المادية 
(قوته ومقاومته للحرارة). وهناك ســـتة 
أشـــكال رئيســـية من الأسبستوس، ومن 
أكثرها اســـتخداما حاليا الكريســـوتيل 

(الأسبستوس الأبيض).
وقد أجـــرت منظمة الصحـــة العالمية 
تقييمـــا لجميـــع أشـــكال الأسبســـتوس 
الســـتة الرئيســـية وخلصـــت إلـــى أنها 
تسبب السرطان للبشر. ويسبب التعرض 
للأسبســـتوس، بما في ذلك الكريسوتيل، 
سرطان الرئة والحنجرة والمبيض وورم 
المتوســـطة (ســـرطان البطانات الجنبية 
والبريتونية). وهنـــاك أيضا أدلة علمية 
واضحة تظهر أن الأسبســـتوس يســـبب 
أمراض الجهـــاز التنفســـي المزمنة مثل 
تليـــف الرئتين وغيره مـــن الآثار الضارة 

للرئتين.
ونظرا لاســـتخدامات الأسبســـتوس 
الواسعة النطاق ومن ثم احتمال تعرض 
أعداد كبيرة من الأشـــخاص لهذه المادة، 
فقد قدر أن الأسبستوس يسبب الوفيات 
واعتـــلال الصحـــة لـــدى أعداد 

كبيرة من الناس كل عام.
وتفيد منظمة الصحة العالمية 
ومنظمة العمل الدولية (في 
أحدث التقديرات المشتركة 
بين هاتين المنظمتين أن 
التعرض للأسبستوس 
في العمل يسبب أكثر من 
200 ألف حالة وفاة في 
العالم كل عام (استنادا إلى 
تقديرات عام 2016). وهذا 
يمثل أكثر من 70 في المئة 
من الوفيات الناجمة 
عن أنواع السرطان 

المرتبطة بالعمل.

بعد سنوات من الدعاوى القضائية 
ضد شركة ”جونسون آند جونسون“ 
بسبب مزاعم بوجود صلة بين بودرة 
الأطفال المعتمدة على التلك والإصابة 
الغذاء  إدارة  اقترحت  بالســــــرطان، 
جديدة  قواعــــــد  الأميركية  ــــــدواء  وال
التجميل  مســــــتحضرات  ــــــار  لاختب
ــــــوّ أيّ منتجات تحتوي  وضمان خل
على التلك من الأسبستوس. ويهدف 
المقترح إلى طمأنة المستهلكين بشأن 
ــــــل  ســــــلامة مســــــتحضرات التجمي

وبودرة الأطفال.

حرص على سلامة بودرة الأطفال 

إدارة الدواء الأميركية تقترح قواعد 
جديدة لاختبار مستحضرات التجميل

صلة بين بودرة الأطفال المعتمدة على التلك والإصابة بالسرطان

شركات مستحضرات 

التجميل مدعوة لاتخاذ 

خطوات إضافية لضمان 

خلو أي منتجات تحتوي على 

التلك من الأسبستوس

 برليــن - يتمتع حمام الملح بفوائد جمّة 
للصحـــة والجمـــال؛ حيث إنـــه يعمل على 
تنظيف البشرة ويســـاعد في علاج بعض 

الأمراض الجلدية والتنفسية..
للطب  الألمانيـــة  الجمعية  وأوضحـــت 
العام وطب الأســـرة أن حمـــام الملح يمتاز 
بتأثير منظـــف ومطهر؛ وذلك بفضل قدرته 

على محاربة البكتيريا.
كما يتمتـــع حمام الملـــح بتأثير مزيل 
للشـــحوم ويســـاعد في إزالة خلايا الجلد 

الميتـــة وتليين مســـامير القـــدم، وترطيب 
البشرة.

ويعد حمام الملح مفيدا في علاج بعض 
الأمراض الجلدية مثل حب الشباب؛ حيث 
إنه يســـاعد في فتح المسام المسدودة، ومن 

ثم يتم طرد الدهون من الجلد.
ويساعد حمام الملح أيضا في تخفيف 
متاعب التهاب الجلد العصبي والصدفية.

وبالإضافـــة إلـــى ذلك، يســـاعد حمام 
الملح فـــي تخفيف متاعـــب بعض أمراض 

الجهاز التنفســـي مثل نزلـــة البرد وحمى 
القش؛ حيث إنه يمتاز بتأثير مهدئ ويدعم 
تصريف إفرازات الأنف ويساعد على إزالة 
تـــورم الأغشـــية المخاطية للأنـــف وإذابة 
المخـــاط في الحلـــق، مما يجعـــل التنفس 

أفضل.
وأكدت الجمعية الألمانيـــة على أهمية 
العناية الجيدة بالبشـــرة بعـــد أخذ حمام 
الملح؛ حيث ينبغي تطبيق منتجات العناية 
ذات القـــوام الخفيـــف، والتـــي تعمل على 

ترطيب البشرة.
ومـــن ناحية أخـــرى، أوصت الجمعية 
بتوخي الحذر عند أخذ حمام ملح بالنسبة 
للأشـــخاص، الذيـــن يعانـــون مـــن بعض 
أمـــراض الجهاز التنفســـي الخطيرة مثل 

الربو والانسداد الرئوي المزمن.
ويســـري ذلك أيضا على الأشـــخاص، 
الذيـــن يعانون من أمراض القلب والأوعية 

الدموية.
والحمام الملحيّ أحد ُأشهر الحمامات 
الطـــبّ  فـــي  تُســـتخدم  التـــي  العلاجيّـــة 
البديـــل، كمـــا أنّه مـــن طرق العـــلاج التي 
أثبتـــت فعاليّتهـــا وأكّدت كفاءتَهـــا، حتّى 
أن الحكومة الألمانيّـــة اعترفت بالحمامات 
الملحية كنوعٍ من العلاج الناجح للتخلّص 
من العديـــد من الأمراض، مثـــل: التهابات 

وحصـــوات الكلى، وتعديـــل معدّل الأملاح 
في الجســـم، والتخلّص من مشـــكلة الأرق 
والتوتّر، وغيرها من المشـــكلات الصحيّة. 
ويُراعـــى في الحمـــام الملحـــيّ أن تتراوحَ 
نســـبة الملـــح فيه بين 1و3 فـــي المئة، حيث 
إنّه لن يكون فعّالاً في حال نقصت عن 1في 
المئة، كما أنّه ســـيكون قويّاً بشكل كبير في 
حال تجاوزتْ الـ3 فـــي المئة، ومن الأفضل 
اســـتخدام الملحِ البحـــريّ في تحضير هذا 

الحمّام؛ كونَه غنيّاً بالعديدِ من المعادن.
ولتحضير الحمام الملحي يمُلأ حوضُ 
الاستحمام بالماء الساخن، ثمّ يُضاف إليه 
ما يقاربُ نصفَ كـــوب من ملح البحر، أيْ 
بمعـــدّل نصف كوب من الملح لـــكلّ 46 لتراً 
من المـــاء، ويمكنُ تذويبُ الملح بكميّة قليلة 
من الماء قبل وضعه في حوض الاستحمام؛ 
لضمان ذوبانه بشـــكل كامل، ومن الأفضل 
تحضير هذا الحمام من بعد غسل الجسم 
بالصابون، وذلك لأن المنتجاتِ الصابونيّة 
تفقـــدُ فعاليّتَهـــا عندما تمتـــزج مع الملح 
كون الملح يزيد عسارة الماء، ولا يستطيعُ 
الصابـــون تكوينَ رغوة في الماء العســـر، 
لذلك يُفضّلُ عدم اســـتخدام الصابون في 
الحمـــام الملحـــيّ. ومن الأفضـــل أن يبقى 
الشـــخص في الحمّـــام الملحـــيّ لحواليْ 

عشرين دقيقة تقريباً.

ة للصحة والجمال
ّ
حمام الملح.. فوائد جم

سراويل جينز يابانية 

حاكة يدويا 
ُ
مصبوغة وم

تحظى باهتمام متزايد
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 برليــن - يتربع الأخضر الزمردي على 
عرش ألوان طلاء الأظافر في شـــتاء 2024 
- 2025 ليمنـــح الأظافـــر مظهـــر الأحجار 

الكريمة المتلألئة.
وأوضحـــت مجلـــة ”إنســـتايل“ فـــي 
موقعهـــا على الإنترنـــت أن طلاء الأظافر 
باللـــون الأخضـــر الزمردي يمنـــح المرأة 
إطلالة جذابة مســـتوحاة مـــن الطبيعة، 

وتنطق بالأناقة والفخامة.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن الأخضـــر الزمـــردي يمتاز 
بتعدد الأوجه؛ حيث إنه يتألق بتدريجات 
لونيـــة تمتـــد مـــن الأخضر الباســـتيلي 
الحالـــم إلى الأخضـــر الداكـــن الجريء، 

وذلك حسب الضوء الساقط عليه.
وأشـــارت ”إنستايل“ إلى أن الأخضر 
الزمردي يبدو في غاية الروعة والفخامة 
مـــع المظهر اللامع، وهو ما يمكن تحقيقه 
من خـــلال تطبيق طـــلاء أظافـــر باللون 
الأخضر الزمردي، والـــذي يمتاز بلمعان 

فائق أو يزدان 
بجزيئات برّاقة.

يعتبـــر اللون الأخضـــر الزمردي من 
الألـــوان التـــي تليـــق في معظـــم فصول 
الســـنة ســـواء الربيـــع أو الصيـــف أو 
الشـــتاء، فهـــو لـــون زاه وعملـــي يليـــق 
بالكثير من المناســـبات الخاصة وتفضل 

نساء عديدة اعتماده بشكل يومي.
كل عـــام يختـــار معهد لـــون بانتون 
اللون الـــذي يبرز في مجـــالات مختلفة، 
مثل الأزياء والديكـــور. وكان اللون الذي 
تم اختيـــاره هو اللون الأخضر الزمردي، 
وهـــو اللون المبهـــج الذي يوفر مشـــاعر 
الرفاهيـــة والانســـجام والتـــوازن. كونه 
مرتبطًا بأحجار كريمة، تشير النغمة إلى 

التطور.
والأخضر الزمـــردي هو ظلال متعددة 
الاســـتخدامات تناســـب كل مـــن النســـاء 
والرجـــال في جميـــع الأنمـــاط والأعمار. 
ويمكن ارتداؤها في الأزياء والأنماط التي 
تنتـــج في هذا اللون خلال النهار أو الليل، 
في ملابس رسمية أو غير رسمية. يجتمع 
هـــذا اللون الأخضر أيضًا مع ألوان أخرى 
مثـــل الأزرق والبرتقالـــي، وكذلـــك خطوط 

الفهد والأزهار والأسود والأبيض.
والأخضر الزمردي لون مستوحى 
من واحدة من الأحجار الكريمة الأكثر 
وفـــرة ومن بـــين الاتجاهـــات المفضلة 

للمشاهير كونه لون العام.
لطالما اعتبرت هـــذه الأحجار الكريمة 
كلاســـيكية وبالتالـــي فهـــي خيـــار رائع 
للاســـتثمار فـــي القطع القيمـــة. نظرًا لأن 
المشـــاهير يميلون إلى أن يكونوا مصدر 
إلهـــام كبير، فإنه يجدر ذكر أســـماء مثل 
بيانـــكا بالتـــي وأنجيلينا جولـــي وأوما 
ثورمان، وبعض من المشاهير الذين قاموا 
بالتزين بمجوهرات حجريـــة بهذا اللون.

تحظـــى  (اليابــان) -  أجينــو  كوجيمــا   
سراويل الجينز اليابانية المصبوغة يدويا 
بلون نيلي طبيعي والمنســـوجة على أنوال 
قديمة، باهتمام عدد متزايد من الأشخاص 
الذيـــن لا يتـــرددون في الاســـتثمار بقطع 

الملابس الراقية هذه.
داخـــل مصنـــع ”موموتـــارو جينـــز“ 
الصغير في جنوب غـــرب اليابان، يغمس 
يوشـــيهارو أوكاموتـــو بدقـــة خيوط قطن 
في وعـــاء يحتوي على ســـائل أزرق داكن 
يلوّن يديـــه وأظافره في كل مرّة يكرر فيها 

العملية.
يتـــم اســـتيراد القطن مـــن زيمبابوي، 
لكنّ الصبغة النيلية الطبيعية المستخدمة 
مُســـتخرجة في اليابان، ويؤكد أوكاموتو 
الصبغـــات  مـــن  أكثـــر  غنـــي  لونهـــا  أنّ 

الاصطناعية.
وكانـــت هذه الطريقة التي يشـــير إلى 
و“تســـتغرق وقتـــا طويلا“،  أنها ”مكلفة“ 
شـــائعة لصبـــغ الكيمونو فـــي حقبة إيدو 
من القرن الســـابع عشر إلى القرن التاسع 

عشر.
التـــي  جينـــز“  ”موموتـــارو  وتشـــكل 
أسســـتها عام 2006 ”جابـــان بلو“، إحدى 
عشرات الشركات المنتجة لسراويل الجينز 
ويقـــع مقرها فـــي كوجيما، وهـــي منطقة 
ساحلية تشتهر بجودة ســـلعها الحرفية، 
بعيـــدا عـــن ســـراويل الجينـــز الأميركية 

المنُتجة على نطاق صناعي واسع.
ماســـاتاكا  ويقول رئيس ”جابان بلو“ 
ســـوزوكي لوكالـــة فرانـــس بـــرس ”نحن 
صارمـــون جـــدا في مـــا يتعلـــق بمختلف 

جوانب التصنيع.“
الخياطـــة  ”جـــودة  ذلـــك  ويشـــمل 
والصبغة“، ما يجعل الاعتماد على مهارات 
التصنيـــع التقليدية للحرفيـــين المحليين، 

مسألة ضرورية.
هذه المعارف لها كلفتها، إذ يبلغ ســـعر 
النموذج الرئيسي من الجينز الذي تنتجه 
موموتارو نحـــو 193 دولارا. أما النموذج 
الأغلى والمنســـوج يدويا على آلة خشـــبية 
محوّلـــة من آلـــة نســـج كيمونـــو فاخرة، 

فيتخطى سعره 1250 دولارا.
يتزايد في الخارج الاهتمام بـ ”جابان 
بلـــو“ التـــي تُعد إحـــدى مـــاركات الجينز 
اليابانيـــة الراقية على غرار ”إيفيســـو“ و 

”شوغر كين“.

وتمثل الصـــادرات حاليـــا 40في المئة 
من مبيعات التجزئة، وقد افتتحت الشركة 
أخيـــرا متجرهـــا الســـادس فـــي كيوتو، 

يستهدف بشكل خاص السياح الأثرياء.

ازدهـــرت صناعـــة الجينـــز بـــدءا من 
ســـتينات القرن العشـــرين فـــي كوجيما، 
التي تتمتع بتاريخ طويل في زراعة القطن 

وصناعة المنسوجات.
خـــلال حقبـــة إيـــدو، أنتجـــت المدينة 
حبالا منســـوجة للساموراي لربط مقابض 
الســـيوف. ثم تحوّلت بعد ذلك إلى صناعة 
”تابي“، وهي جـــوارب يابانية تعزل إصبع 
القدم الكبير عن الأصابع الأخرى، وانتقلت 

في ما بعد إلى إنتاج الأزياء المدرسية.
تســـتخدم ماركات أزياء عالمية فاخرة 

راهنا قماش دنيم كوجيما.
ويقـــول مايكل بندلبيـــري، وهو خياط 
يدير مشـــغل ”ذي دينيـــم دكتور“ لتصليح 
الملابس في بريطانيا، إنّ ســـوق ســـراويل 
الجينـــز اليابانية ”نمت خلال الســـنوات 

العشر إلى الخمس عشرة الفائتة.“
ومـــع أنّ محبـــي الجينـــز فـــي الدول 
الغربيـــة يبـــدون اهتمامـــا كبيـــرا بهـــذه 
الســـراويل، ”لا يمكـــن للكثيريـــن تحمـــل 

تكاليفها،“ بحسب بندلبري.

ويتابع الرجل البريطاني ”إن ماركات 
الجينز ذات الإنتـــاج الضخم مثل ليفايس 
وديزل ورانغلر هي الأهم والأكثر شـــعبية، 
لكـــن فـــي رأيـــي تبقـــى الجـــودة الأفضل 
يابانيـــة.“ ويرى في ضعـــف الين وازدهار 

السياحة فرصة إضافية لهذه السراويل.
يعزز اســـتخدام آلات النسيج القديمة 
والهشـــة والصاخبة والتي لا تملك ســـوى 
ربع قـــدرة أنـــوال المصانـــع الحديثة، من 
ســـمعة ”موموتـــارو جينـــز“ التـــي تعود 

تسميتها إلى اسم بطل شعبي محلي.
الأنـــوال  هـــذه  تتعطـــل  مـــا  وغالبـــا 
المصنوعـــة فـــي الثمانينات، فـــي حين أنّ 
الأشخاص الوحيدين الذين يعرفون كيفية 
تصليحهـــا تزيـــد أعمارهم عـــن 70 عاما، 

بحسب شيغيرو أوشيدا.
يقول أوشـــيدا (78 ســـنة) وهو يمشي 
بين الآلات لرصد أي صوت يشير إلى خلل 
ما ”لم يبق منها ســـوى القليل في اليابان“ 
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 بريزبيــن (أســتراليا) - أكّـــد الصربـــي 
نوفاك ديوكوفيتش نجم كرة المضرب أنه 
يخطط للاســـتمرار في اللعب ”لســـنوات 
مـــع إضافة المزيد مـــن البطولات  مقبلة“ 
إلـــى جدوله في عام 2025، بينما يســـعى 
إلـــى مواجهـــة الجيـــل الجديـــد بقيادة 
الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس 

ألكاراز. 
عامـــا)   37) ديوكوفيتـــش  وعـــاش 
المصنـــف ســـابعا عالميـــا راهنـــا والأول 
سابقا، موســـما مخيبا للآمال بمعاييره 
فـــي العام الماضي، حيث فشـــل في الفوز 
بـــأي لقب مـــن بطـــولات الغراند ســـلام 
واكتفـــى بذهبيـــة أولمبيـــاد باريـــس في 

الصيف. 
تحضيـــره  أثنـــاء  الصربـــي  وقـــال 
للمشـــاركة في دورة بريزبين الأســـترالية 
هذا الأســـبوع، إنه يريد إعـــادة تصنيفه 
”إلى المـــكان الذي ينبغـــي أن يكون فيه.“ 
وأضاف ”أتطلع إلى بداية جيدة للموسم 
وإلـــى المزيد من الاســـتمرارية في جميع 

البطولات.“
وتابـــع المتـــوج بــــ24 بطولـــة كبرى 
”أخطـــط للعـــب المزيد من البطـــولات هذا 
العام مقارنة بالموســـم الماضي، وآمل أن 
يرتفع مســـتواي. آمل أن أفوز بالمزيد من 
البطولات وأن يرتفع تصنيفي إلى المكان 

الذي يستحق أن يكون فيه.“ 
ويبدأ ديوكوفيتش موسمه لأول مرة 
من دون وجود أي ممن يسموا بـ“الأربعة 
الكبـــار“ على الجانب الآخر من الشـــبكة، 
بعـــد اعتـــزال الإســـباني رافائيـــل نادال 
والبريطاني آنـــدي موراي هذا العام، في 
حين سبقهما السويســـري روجيه فيدرر 

في 2022.
ومع تراجع مســـتوى هـــؤلاء النجوم 
ومـــن ثم اعتزالهـــم، برز ســـينر وألكاراز 
ليصبحا بطلي الغراند ســـلام الجديدين. 

وأكّد ديوكوفيتش الذي يســـتهدف اللقب 
الـ11 في بطولة أســـتراليا الشـــهر المقبل 
ولقب الغراند سلام الـ25 في مسيرته، أنه 
لا يفكر في الاعتزال على الرغم من بلوغه 

38 عاما في مايو المقبل. 
وقال ”بالنظـــر إلى شـــعوري اليوم، 
أعتقد أنني ما زلت قادرا على اللعب بقوة 
لســـنوات مقبلة. لكن مدى استمراري في 
الشـــعور بالحافز لأن أكمـــل أمر لا يمكن 

التنبؤ به.“ 
وأردف ”ما زلت أحـــب هذه الرياضة 
وما زلت أحب المنافسة.“ سيبدأ الصربي 
حملتـــه  البطولـــة  فـــي  الأول  المصنـــف 
بمواجهة الأســـترالي رينكـــي هيجيكاتا 
الذي حصل على بطاقـــة دعوة، وذلك في 
أول بطولـــة رســـمية لديوكوفيتـــش منذ 
خســـارته أمـــام ســـينر في نهائـــي دورة 

شنغهاي للماسترز في أكتوبر.
في  أيضا  ديوكوفيتـــش  وسيشـــارك 
منافســـات الزوجـــي إلـــى جانـــب نيـــك 
كيريـــوس الذي يعود إلى المنافســـة بعد 

غياب طويل بســـبب إصابـــات في الركبة 
والقدم والمعصم. 

وفي سياق مختلف، دعا ديوكوفيتش 
إلــــى المزيــــد من الشــــفافية بشــــأن حالات 
الإيقاف المتعلقة بالمنشــــطات، مشيرا إلى 
أن اللاعبين المصنفين فــــي المراتب الأولى 
يتــــم التعامــــل معهــــم بشــــكل مختلف عن 

الآخرين.
وأيد ديوكوفيتش تصريحات كيريوس 
الذي قال السبت إن نزاهة الرياضة ”سيئة 
للغايــــة“. وجــــاءت هــــذه التصريحات في 
أعقــــاب انتهاكات في قضايا تنشــــط بحق 
المصنفين الأولين عالميا، سينر والبولندية 

إيغا شفيونتيك، خلال عام 2024. 
وقـــال ديوكوفيتـــش إنه يجـــب على 
الهيئـــات الإدارية للرياضة أن تكون أكثر 
شفافية بما يتعلق بانتهاكات المنشطات، 
مضيفـــا أن اللاعبـــين الكبار مثل ســـينر 
وشـــفيونتيك يبدو أنهم يُعاملون بشـــكل 
مختلف عن أولئك الذيـــن يحتلون مراكز 

أقل في التصنيف. 

 رومــا - كرر إنتر ميـــلان، أحد أرقامه 
التاريخيـــة، بعـــد فـــوزه علـــى كالياري، 
الســـبت، ومواصلة نتائجـــه المميزة في 
الـــدوري الإيطالي. وواصـــل إنتر ميلان 
نتائجـــه المميـــزة فـــي الكالتشـــيو بفوز 
عريض على كالياري بثلاثية نظيفة على 

ملعب سردينيا أرينا في الجولة الـ18.
وتقدم أليســـاندرو باستوني بالهدف 
الأول في الدقيقة الـ54، ثم أضاف لاوتارو 
مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة الـ71، 
قبـــل أن يختتـــم هـــاكان تشـــالهانوجلو 
أهـــداف المباراة في الدقيقة الـ79 من ركلة 

جزاء. 
وحســـب شـــبكة ”أوبتا“، فقد انتصر 
إنتر ميـــلان في 5 مباريات متتالية خارج 
أرضه، دون اهتزاز شـــباكه، خلال موسم 
واحد بالدوري الإيطالي، للمرة الثالثة في 
تاريخه، والأولى منذ موسم 1966 – 1967. 
ورفع إنتـــر ميلان رصيده إلـــى 40 نقطة 
في وصافة الكالتشيو، فيما تجمد رصيد 

كالياري عند 14 نقطة بالمركز الـ18.
أعرب ســـيموني إنزاغي المدير الفني 
لنادي إنتـــر ميلان عن ســـعادته البالغة 
بالفوز على ملعب كالياري. وقال إنزاغي 
”فـــي نهايـــة الشـــوط الأول أثنيـــت أنـــا 
والجهـــاز الفني علـــى اللاعبين لأنه ليس 
من الســـهل اللعـــب أمام فريـــق كالياري 
المنظم، لقد قدمنا عرضـــا جماعيا رائعا، 
بدأنا الشـــوط الأول بشـــكل جيد لكننا لم 

نتمكن من التسجيل.“
ونقـــل الموقع الرســـمي لإنتـــر ميلان 
عن إنزاغـــي قولـــه ”في الشـــوط الثاني 
أردنـــا حقا الفـــوز وحققنـــاه بالكثير من 
التضحيات، كان عام 2024 مثيرا بالنسبة 
إلينـــا، لكن علينـــا الآن التطلع إلى الأمام 
والذهاب إلى الســـعودية مـــن أجل الفوز 

بلقب كأس السوبر.“ 
وختم بالقول ”نـــدرك أن لدينا بعض 
الأهداف الهامة لتحقيقها في 2025، لكننا 
ندرك أيضا أن المهمة ستكون صعبة لأننا 
سنلعب باستمرار، لكني محظوظ بوجود 

لاعبين رائعين في صفوف فريقي.“
ســـيموني  يثبـــت  بخطـــوة  خطـــوة 
إنزاغـــي، المديـــر الفني لإنتـــر ميلان، أنه 
أحد أفضل المدربين في العالم بالسنوات 

الأخيرة. 
ورغـــم دخوله عالـــم التدريب في عام 
2016 مع لاتســـيو، إلا أنه نجح في وضع 
اســـمه بين المدربـــين الكبار فـــي العالم، 
بفضل إنجازاتـــه وتأثيره الفني ســـواء 

على لاتســـيو، ثـــم على إنتر ميـــلان. فاز 
المدرب بثلاثة ألقاب مع نسور العاصمة، 
وتـــوج بطلا لكأس إيطاليا على حســـاب 
أتالانتا، كما فاز بلقبي الســـوبر الإيطالي 

وكلاهما على حساب يوفنتوس.
فـــي 3 يونيـــو 2021، بدأ إنتـــر عهدا 
جديـــدا تحت قيـــادة إنزاغـــي، الذي وقع 
عقـــدا لمـــدة عامـــين، وفي موســـمه الأول 
وبعد أشهر قليلة، قاد الفريق للفوز بلقب 
الســـوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس 
بســـيناريو درامـــي وبهدف فـــي الدقيقة 
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وأنهى الموسم بشكل لافت بعدما فاز 
بلقب كأس إيطاليا على حســـاب اليوفي 
أيضـــا بنتيجة 4 – 2، حيـــث قلب تأخره 

1 – 2 إلى فوز في الوقت الإضافي.
أظهـــر الفريـــق التزاما علـــى جميع 
المســـتويات بدايـــة من الحـــارس مرورا 
بخـــط الهجوم، ليصبـــح الأقوى هجوما 
بالمسابقة وصاحب ثاني أقوى خط دفاع 

في الموسم الأول لإنزاغي. 
وأنهى إنتر الموســـم الأول لسيموني 
فـــي المركز الثاني خلـــف البطل (ميلان) 
بفـــارق نقطتين فقط، بينمـــا ودع دوري 
أبطـــال أوروبا مـــن دور الـ16 بخســـارة 
أمـــام ليفربول، لكن الفريـــق أظهر روحا 
بســـان  الخســـارة  فبعـــد  اســـتثنائية، 
2، ذهـــب لأنفيلـــد وأســـقط  ســـيرو 0 – 
ليفربـــول 1 – 0 لكـــن هذا الفـــوز لم يكن 

كافيا للعبور.
رأى الجميع ما يقدمـــه إنتر إنزاغي 
على المستوى المحلي والقاري، والبصمة 

التي وضعها ســـيموني في فريقه حتى 
كون فريقـــا صلبا دفاعيا بشـــكل هائل، 
وقويا هجوميـــا، بعناصر وتدعيمات لم 

تكن في مستوى توقعات الجماهير. 
ورغم توجه النادي خلال هذه الفترة 
إلى ضم لاعبين بشـــكل مجاني لا يكلفوا 
النـــادي يورو واحـــدا أو بتكلفة زهيدة، 
إلا أن إنزاغي لم يتأثـــر بذلك بل إنه قام 

بالتكيف مع سياسة النادي.

في بداية عصر إنزاغي، غادر لاعبون 
بارزون لعبوا دورا كبيرا في اسكوديتو 
كونتـــي 2021، مثـــل لوكاكـــو، حكيمـــي 

وبوليتانو. 
فـــي المقابـــل، ضـــم النـــادي لاعبـــين 
مجانيـــين مثل هـــاكان، وآخرين بســـعر 
بسيط مثل دومفريس ودارميان ودجيكو، 

وإعارات مثل روبن جوسينس. 
رغم هذه السياسة، ســـار الفريق مع 
إنزاغـــي بخطى ثابتة نحـــو القمة، فرغم 
خسارة الاســـكوديتو لصالح نابولي في 
الموســـم الثانـــي، إلا أن الإنتر حافظ على 

لقبي كأس السوبر وكأس إيطاليا.

 الكويت - تجاوز المنتخب الســـعودي 
شقيقه العراقي في قمة خليجية لا تنسى 
خلال المباراة التـــي جمعت الطرفين، في 
ختام مباريـــات الجولة الثالثـــة من دور 
المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي 

.2024
”الأخضـــر“ تمكن مـــن الانتصار على 
العـــراق حامل اللقـــب بنتيجة 3 – 1، بعد 
تفـــوق واضـــح علـــى المســـتويين الفني 
والتكتيكـــي. التفـــوق الســـعودي لم يكن 
متوقعـــا إلى هـــذه الدرجة، حيـــث كانت 
تصب أغلب الترشيحات في كفة العراق، 
ولكن الأخير فشـــل في الظهور بالصورة 
المطلوبـــة ليمنـــح ”الصقـــور الخضراء“ 

فرصة التوهج.
ربما لـــم يتلـــق المنتخب الســـعودي 
مؤخـــرا هدية أفضـــل من ذلـــك التعليق 
الســـاخر الـــذي أدلى بـــه نجـــم العراق 
الســـابق، نائب رئيس الاتحـــاد العراقي 
لكرة القـــدم يونس محمـــود حول فرص 
الأخضـــر في التتويج بلقـــب خليجي 26. 
لقـــد خدع المظهـــر الباهـــت للأخضر في 
التصفيـــات المؤهلة لمونديال 2026 يونس 
محمود وغيره الكثير، حتى داخل المملكة.

لكن وقـــع ما أقـــدم عليه ”الســـفاح“ 
كان بمثابـــة الوقـــود الـــذي كان يحتاجه 
اللاعبـــين  مـــن  الجيـــل  هـــذا  لاعبـــو 
السعوديين، لإطلاق شـــرارة الوهج، أولا 
علـــى مســـتواهم، بعدما توفـــرت لهم كل 
الإمكانيات، وخالفوا التوقعات حتى في 
المباراتين الســـابقتين فـــي كأس الخليج 
الانتفاضـــة  لتحقيـــق  وثانيـــا  نفســـها، 
المطلوبة في البطولـــة الجارية بالكويت، 
لاستكمال المشوار وتجنب الخروج المبكر. 
وعلى العكـــس تماما، ســـقط يونس 
محمـــود في فـــخ الغـــرور، وجر أســـود 
الرافديـــن مـــن دون قصـــد إلـــى معركـــة 
خاســـرة، إذ شـــحذ بيديـــه حماس نجوم 
لـــرد  فتحفـــزوا  الســـعودي،  المنتخـــب 
الاعتبـــار، بينما لم يكـــن حماس منتخب 

العراق على القدر نفسه.
وبذكائه المعتاد التقط هيرفي رينارد 
طرف الخيط من حديث يونس وضحكته 
الســـاخرة بعد الخسارة من البحرين 3 – 
2 في المبـــاراة الافتتاحية للأخضر بكأس 
الخليج، وأشـــعل ثورة في غرفة الملابس 
وقاعـــة المحاضرات ملخصهـــا: الكرة في 
ملعبكم، انتظر الرد بقوة، فكان له ما أراد. 
وأكـــد رينارد فـــي تصريحاتـــه عبر 
المؤتمـــر الصحفي بعد المباراة أن ما قاله 
يونـــس محمـــود أفادهم كثيـــرا وحمس 
اللاعبـــين مـــن خلالـــه، ومنحهـــم دافعا 

إضافيا.

نهاية العقدة

بعيـــدا عـــن رد الاعتبـــار، كان لفوز 
الأخضـــر العديد مـــن الإيجابيـــات التي 
جاء على رأسها إنهاء عقدته أمام العراق 
التي دامت 7 ســـنوات، منذ انتصاره على 
أسود الرافدين، بهدف دون رد عام 2017، 

بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.
كذلك، تمكن ”الأخضر“ من رد اعتباره 
بعد الخسارة أمام العراق، في النسخة 

الماضية مـــن كأس الخليج، بهدفين دون 
رد بمنافسات دور المجموعات. 

وقلـــص رجـــال رينـــارد الفجوة مع 
المنتخب العراقي على مستوى مواجهات 
الطرفين بكأس الخليـــج، حيث يعد ذلك 
هـــو الانتصار الســـعودي الثالث مقابل 
6 لأســـود الرافدين، فيما حســـم التعادل 
مواجهـــة وحيـــدة وألغيـــت نتيجتهـــا، 

بسبب انسحاب العراق (خليجي 6).
وتمكن سالم الدوسري، قائد المنتخب 
السعودي من الرد على الانتقادات التي 
تعرض لها مؤخرا على المستوى الدولي، 
بتســـجيل هـــدف وصناعـــة مثلـــه أمام 
العراق. وســـجل الدوسري للمرة الأولى 
مع السعودية بعد 282 يوما، حيث تعود 
آخر مـــرة أحـــرز فيها هدفـــا بالقميص 
الدولـــي إلى مواجهة طاجيكســـتان يوم 
21 مارس الماضـــي، بالتصفيات المؤهلة 

لمونديال 2026. 
وجـــاء هدف الدوســـري مـــن علامة 
الجـــزاء، مســـجلا أول ركلـــة لـــه علـــى 
المستوى الرسمي مع السعودية، لينهي 

نحس 763 يوما.
التـــي  العديـــدة  الانتقـــادات  رغـــم 
تعرض لها رينـــارد مؤخرا، إلا أنه نجح 
في تصحيـــح الأوضاع خـــلال مواجهة 
العـــراق، حيث اختفت الأخطاء الدفاعية 
بشـــكل واضح، بجانب تقارب الخطوط 
وقـــدرة الثلـــث الأمامـــي علـــى صناعة 

الفرص. وكانت السعودية تعاني بشدة 
من الكرات الهوائية، ولكن رجال رينارد 
ظهروا بشـــكل مغايـــر بتنظيـــم دفاعي 
محكـــم، وإبعاد الخطر ببراعة شـــديدة، 
فضلا عن تضييق المســـاحات بين قلبي 
الدفاع، ونزول ثنائي الارتكاز إلى منطقة 

الجزاء.
وعاد الأخضر ليقـــدم الكرة الجميلة 
بفـــرض اســـتحواذه ونقل الكـــرة يمينا 
ويســـارا بأريحية شديدة، بالإضافة إلى 
قدرته على التحول في الهجمات المرتدة 
بصورة رائعة، وهو ما ظهر أمام العراق. 
ويأتي هذا التفـــوق، رغم الإصابات 
العديدة التي ضربت الأخضر قبل وأثناء 
الهجومي  الثنائـــي  بقيـــادة  البطولـــة، 
البريـــكان.  وفـــراس  الشـــهري  صالـــح 
ويمكن أن تكون مواجهـــة العراق بداية 
عودة الأخضـــر إلى الطريـــق الصحيح 
واســـتعادة هويتـــه الهجومية، والتأهل 
حيـــث   ،2026 العالـــم  كأس  لنهائيـــات 
يعانـــي مـــن موقف صعـــب بالتصفيات 

المونديالية.

موعد جديد

استقرت لجنة المسابقات في الاتحاد 
الخليجـــي لكرة القدم، الأحد، على تأجيل 
موعد نهائي بطولة ”خليجي 26“. وقررت 
لجنة المســـابقات تأجيل نهائي البطولة 
الخليجية من يوم الجمعة الموافق للثالث 
من يناير المقبل، ليقام يوم السبت الموافق 
للرابع من الشـــهر نفسه على ملعب جابر 

الدولي. 
وقـــال خالـــد المقـــرن، رئيـــس لجنة 
المســـابقات في الاتحاد الخليجي، لممثلي 
وســـائل الإعلام ”اجتمعت اللجنة ورأينا 
أن تقـــام مباريـــات دور الأربعة في نفس 
مـــع  والملاعـــب،  والتوقيـــت  التواريـــخ 
الموافقة على تأخيـــر النهائي ليكون يوم 

السبت.“
وتابع وفقا لما نقلته صحيفة الشـــرق 
الأوســـط الأحـــد، بشـــأن الأســـباب التي 
اســـتند إليهـــا التأجيـــل، ”أخذنـــا رأي 
الاتحـــادات وجميعها وافقـــت على إقامة 

النهائي يوم السبت.“ 
ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية 
وعمان على ملعـــب الصليبيخات، بينما 
تقام مباراة البحرين أمام نظيره الكويت 
علـــى ملعب جابـــر الأحمـــد الدولي يوم 
الثلاثاء أيضـــا، ولكن في تمام الســـاعة 

8:45 بتوقيت السعودية.
هـــدد الاتحـــاد العماني لكـــرة القدم 
بالانســـحاب مـــن بطولـــة كأس الخليج، 
وذلك بســـبب دراســـة الاتحاد الخليجي 
تغيير مواعيـــد مباراتي نصف النهائي، 
بالإضافـــة إلـــى المبـــاراة النهائية، بعد 

حسم المتأهلين إلى المربع الذهبي. 
وكانت العديد من التقارير الصحفية 
قد ذكـــرت أن المقترح المقـــدم في اجتماع 
لقـــاء  إقامـــة  هـــو  الخليجـــي  الاتحـــاد 
الســـعودية وعمان يوم 31 ديسمبر، على 
أن تقـــام مباراة الكويت والبحرين يوم 1 
ينايـــر، والمباراة النهائية يوم 4 من نفس 

الشهر.
وحســـب مصادر إعلامية ”فقد رفض 
الوفـــد العماني مقترح الاتحاد الخليجي 
بتغييـــر مواعيد وملاعـــب نصف نهائي 
كأس الخليج.“ وأضافت ”هدد العمانيون 
اللجنة المنظمة فـــي حال تغيير المواعيد 
والملاعب بالانسحاب من البطولة وعدم 

لعب مواجهتهم أمام السعودية.“

خطوة بخطوة يثبت 
سيموني إنزاغي، المدير 

الفني لإنتر ميلان، أنه أحد 
أفضل المدربين في العالم 

بالسنوات الأخيرة
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حقق المنتخب السعودي تأهلا مستحقا إلى الدور نصف النهائي من كأس 
ــــــج العربي لكــــــرة القدم “خليجي 26 ” بعد الفــــــوز الكبير على العراق  الخلي
ــــــي، وليواجه بذلك نظيره  بنتيجــــــة 3 – 1 ليحجز آخــــــر مقاعد نصف النهائ
العماني الثلاثاء، فيما سيجمع نصف النهائي الثاني منتخب الكويت منظم 

البطولة بمنتخب البحرين.

هل صحح المنتخب السعودي 
مساره على مضمار خليجي 26

حنكة هيرفي رينارد منحت الأخضر فرصة التألق

أرقام للتاريخ

العقل المدبر

خطى ثابتة

رياضة  

ديوكوفيتش مصمم على الاستمرار 
في ملاعب التنس

سيموني إنزاغي.. خطوة بخطوة 
يعيد إنتر ميلان إلى القمة

رغم الانتقادات العديدة التي 
تعرض لها المدرب هيرفي 
رينارد مؤخرا، إلا أنه نجح 

في تصحيح الأوضاع خلال 
مواجهة العراق
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 فرانكفــورت (ألمانيــا) - فـــي ألمانيـــا 
التـــي تواجه تحديات اقتصادية، أصبحت 
الزيادة الكبيـــرة في الإجـــازات المَرَضية 
بيـــن العمّال مبعـــث قلق كبيـــر لأصحاب 
الشـــركات… لكنّها مصـــدر رزق لماركوس 
لينتـــز الذي يديـــر شـــركة متخصصة في 
كشـــف ادعـــاءات المـــرض الكاذبـــة لـــدى 

الموظفين.
ويؤكـــد لينتز المقيم فـــي فرانكفورت، 
العاصمـــة المالية للبـــلاد، لوكالة فرانس 
برس أن وكالته التـــي تقترح التحقيق مع 
الموظفين المشـــتبه فـــي ادعائهم المرض 
مـــن دون وجـــه حق، لم تشـــهد مثـــل هذا 

الحجم من الطلب من ذي قبل.
ويقول ”هناك عدد متزايد من الشركات 
التي لم تعد ترغب في تحمل هذا الوضع“، 
لافتا إلـــى أن وكالته تتلقى مـــا يصل إلى 
1200 طلب من هذا النوع سنويا، في ازدياد 
بواقع الضعف مقارنة بالعدد المسجل قبل 

بضع سنوات.
يضيـــف المحقـــق الـــذي يوفـــر هذه 
الخدمة منذ العام 1995 ”إذا أخذ شـــخص 
مـــا 30 أو 40 أو في بعض الأحيان ما يصل 
إلى 100 يـــوم من الإجـــازات المرضية في 
الســـنة، فإنه ســـيصبح في مرحلة معينة 
غير ذي جدوى اقتصاديا لصاحب العمل.“
مـــن عمالقة صناعـــة الســـيارات إلى 
منتجي الأســـمدة، تدق الشركات الألمانية 

ناقوس الخطر بشأن تأثير ارتفاع معدلات 
الغياب بســـبب المرض على أكبر اقتصاد 

في أوروبا.
وبات بعض رؤساء الشركات يعبّرون 
صراحة عن مواقفهم فـــي هذا الموضوع، 
مثل أولا كالينيوس، المدير العام لشـــركة 
”مرســـيدس بنز“ الذي يأســـف لأن ”نسبة 
التغيـــب عن العمـــل في ألمانيـــا تبلغ في 
بعـــض الأحيان ضعـــف ما هـــي عليه في 

بلدان أوروبية أخرى.“

التي يملكها  تصدرت شركة ”تيســـلا“ 
المليارديـــر إيلون ماســـك ويقع مصنعها 
الأوروبـــي للســـيارات الكهربائيـــة قـــرب 
برلين، عناوين الصحف من خلال إرســـال 
موظفيـــن  لمنـــازل  تنفيذييـــن  مديريـــن 

متغيبين للتحقق من صحة مرضهم.
حصل العمال الألمـــان على 15.1 يوما 
فـــي المتوســـط مـــن الإجـــازات المرضية 

فـــي العـــام 2023، مقارنة بــــ11.1 يوما في 
العام 2021، وفـــق معهد الإحصاء الوطني 

”ديستاتيس“.
ومن المتوقـــع أن يصبح هذا المنحى 
أكثـــر وضوحا فـــي العام 2024، إذ يشـــير 
أحد صناديق التأمين الألمانية الرئيسية، 
”تي.كاي“ TK، إلـــى أنه غطى 14.1 يوما من 
الإجازات المرضية فـــي المعدل لكل عامل 
خلال الأشـــهر التســـعة الأولى من العام، 

وهو رقم قياسي.
وبحســـب بيانـــات منظمـــة التعـــاون 
والتنميـــة في الميـــدان الاقتصـــادي، فقد 
الألمان ما معدله 6.8 في المئة من ســـاعات 
عملهم في العام 2023 بسبب المرض، أكثر 
من الدول المجاورة مثل فرنســـا وإيطاليا 

وإسبانيا.
وفيمـــا يتعقب المحقق ماركوس لينتز 
”المتمارضيـــن“، فـــإن إرجـــاع الزيادة في 
الإجازات المرضية إلـــى عمليات التحايل 
وحدها يشكل ”تبســـيطا خطيرا“، على ما 
يؤكـــد معهـــد WSI التابع لمؤسســـة هانز 

بوكلر المرتبطة بالنقابات الألمانية.
وهـــذا يرقـــى إلـــى ”طمس الأســـباب 
الحقيقية“، بحسب المديرة العلمية لمعهد 
WSI بيتينا كولراوش التي تســـلط الضوء 

على عوامل عدة، بينها الزيادة في أمراض 
الجهاز التنفسي وظروف العمل المجهدة 

وضعف أنظمة الحماية الاجتماعية.
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 برلين - أصبح كباب الدونر، وهو مشهد 
موجود في كل مكان في الشوارع الألمانية، 
تجســـيدا لتأثير المهاجريـــن الأتراك على 

وطنهم بالتبني.
ولكـــن الآن، قـــد تؤدي محاولـــة تركيا 
تأمين الحمايـــة القانونية للدونر الأصلي 
إلى طعـــن مســـتقبل الوجبات الســـريعة 

المفضلة في ألمانيا.
لقـــد منحـــت المفوضيـــة الأوروبيـــة 
برليـــن وأنقرة مهلة حتى الربيع لتســـوية 
الخلاف حول من يحق له أن يقرر ما يجعل 

الشاورما شاورما.
إن مـــا يتفـــق عليـــه الجانبـــان هو أن 
الوجبة تتكون من لحم ملفوف على ســـيخ 

دوار ومشوي ببطء أمام شواية.
ولكن من هـــذه النقطة فصاعدا تتباين 

الآراء بشكل كبير.
تصر أنقرة على أن الشاورما الحقيقية 
لا يمكـــن أن تكون مصنوعة إلا من الدجاج 
أو لحم الضأن أو لحم البقر من بقرة لا يقل 
عمرها عن 18 شـــهرا، والتي تم نقعها في 
الزبادي والأعشاب. كما يتم تقديم الصنف 
التركـــي على طبـــق مع رقائـــق البطاطس 

والفلفل الحار.
إن كباب الشاورما الذي يباع في زوايا 
الشوارع الألمانية عادة ما يكون مصنوعا 
من لحـــم العجل ملفوف في شـــطيرة خبز 
مســـطح مع لمســـة ألمانيـــة: مقبلات من 

الملفوف النيء.
في أبريل، تقدمت أنقرة بطلب لتسجيل 
النســـخة التركية من الشاورما باعتبارها 
”وجبـــة تقليديـــة خاصة مضمونـــة“، مما 

يمنحها نفس مستوى الحماية في الاتحاد 
الأوروبي الـــذي يتمتع به الشـــمبانيا من 
فرنســـا، والبيتزا النابولية مـــن إيطاليا، 

ولحم الخنزير سيرانو من إسبانيا.
وغضبـــت ألمانيـــا، فتقدمت بشـــكوى 

قانونية في يوليو.
إذا انحـــازت بروكســـل إلـــى أنقـــرة، 
التي يمكنها التقـــدم بطلب للحصول على 
الوضع على الرغم من أنها ليســـت عضوا 
كامـــل العضوية فـــي الاتحـــاد الأوروبي، 
فسيتعين على محلات الشاورما الألمانية 
أن تبدأ فـــي إعداد وجباتها وفقا للمعايير 

التركية، أو تغيير الاسم تماما.
وقـــد أدت خطـــط أنقـــرة إلـــى ضجة 
فـــي ألمانيـــا، حيـــث يتـــم بيع أكثـــر من 
مليـــار شـــطيرة شـــاورما كل عـــام، ممـــا 
يجعـــل الوجبات الســـريعة أكثر شـــعبية 
مـــن الوجبـــات الخفيفـــة المحليـــة مثـــل 

الكاريوورست أو ليبيركاس.
وأصـــر جيـــم أوزدمير، وزيـــر الأغذية 
والزراعة الألماني، الـــذي له جذور تركية، 
علـــى أن ”الشـــاورما تنتمي إلـــى ألمانيا. 
يجب السماح للجميع بالبت بأنفسهم في 

كيفية تحضيرها وتناولها هنا.“
كتـــب أوزدميـــر فـــي منشـــور علـــى 
وســـائل التواصل الاجتماعي حيث وقف 
 DÖNER MACHT” أمام لافتـــة مكتوب عليهـــا
SCHÖNER“ أو ”الدونر يجعلك أكثر جمالا“، 

”لا حاجة إلى إرشادات من أنقرة“.
تقدمـــت جمعية صناع الدونر الألمان 
بشـــكوى رســـمية إلى الاتحاد الأوروبي 
في أبريـــل ضد القضيـــة التركية. وقالت 

لصحيفـــة التلغـــراف إن الكباب ”خضع 
للمزيد مـــن التطوير الكبير فـــي ألمانيا 
وأن القواعد التركية  على مدى العقـــود“ 
”الصارمة“ من شأنها أن تعيق المزيد من 

الابتكارات في سوق الدونر.
كان أومـــن أصلان (30 عامـــا) يقطع 
بعنايـــة خيـــوط اللحم من الشـــواية في 
”كباب هاوس“ في شـــرق برليـــن، عندما 
زارتـــه صحيفة التلغـــراف. وقال أصلان 
إنه يوفر وجبة ســـريعة بســـعر منخفض 

مع مكونات طازجة.
كمـــا هـــو الحال مـــع معظم أكشـــاك 
الدونـــر، أجبـــر الوباء وارتفـــاع تكاليف 
المعيشـــة ”كبـــاب هـــاوس“ علـــى رفـــع 

أســـعاره، وهـــي خطـــوة ضروريـــة وفقا 
لأصـــلان حيـــث يعـــد تأميـــن المكونات 
الطازجة أمرا ضروريا. أكد أنه ”إذا كنت 
تريد تناول كباب لذيذ، فعليك اســـتخدام 

مكونات طازجة.“
وقال إنه يعـــارض أي قواعد للاتحاد 
الأوروبـــي يتـــم تقديمها من شـــأنها أن 

تشدد تعريف ما يجعل الدونر دونرا.
وقـــال ”لا أعتقد أنهـــا فكرة جيدة لأن 
جميع أنواع الكباب لها أســـلوب وبداية 
مختلفان. إنها صلصة وزينة مختلفة عما 

نستخدمه مع الكباب.“
إن أصـــول الدونـــر الألمانـــي محـــل 
نـــزاع، حيـــث تدعي كل مـــن برلين وبلدة 

رويتلينجـــن الجنوبيـــة الصغيـــرة أنها 
موطن هذه الأكلة اللذيذة.

ولكن ما لا شـــك فيه أن الوجبة أعدها 
رجل مـــن بيـــن الملايين مـــن المهاجرين 
الأتـــراك الذين جاؤوا لســـد فجوات العمل 
فـــي الصناعة المزدهـــرة فـــي ألمانيا في 

ستينات القرن العشرين.
ومنذ ذلـــك الحين، ظهر مـــا يقرب من 
عشـــرين ألف محل ومطعم لبيع الشاورما 
في مختلـــف أنحاء البلاد، منها نحو 1800 

محل في برلين وحدها.
وتبلغ مبيعات الشـــاورما في مختلف 
أنحاء أوروبا نحو 3.5 مليار يورو سنويا، 

مع إنفاق 2.3 مليار يورو  في ألمانيا.

برلين وأنقرة تخوضان حربا بســــــبب وجبة اللحم الشــــــهيرة "الشاورما" مع 
اســــــتعداد الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن الوضع المستقبلي للوجبات 
السريعة الشهيرة. ومنحت المفوضية الأوروبية برلين وأنقرة مهلة حتى الربيع 

لتسوية الخلاف حول من يحق له أن يقرر ما يجعل الشاورما شاورما.

تركيا وألمانيا تتقاتلان حول ما يجعل الشاورما شاورما

حرب اللحم

صباح العرب

الصوفي 

المطمئن بلخياط
 عندمـــا وقفـــت للمـــرة الأولـــى أمـــام 
الموســـيقار الليبي حســـن عريبـــي، كنت 
مشـــبعا بلحنه لقصيـــدة ”المنفرجة“ لابن 
النحـــوي التـــوزري التونســـي، وكنـــت 
أتســـاءل مـــع نفســـي عـــن أي نـــوع من 
الإجحاف ألا يصل ذلك اللحن إلى العراق!
عمـــر  صديقـــي  قدمنـــي  وعندمـــا 
السنوســـي له بطريقة ”هذا كرم من بلاد 
قال الموسيقار عريبي  المقامات العراقية“ 
”مقاماتكم هي مقاماتنا نفســـها“ فقلت له 
لكـــن الفنان محمـــد القبانجي أضاف لها 
في مقامي ”اللامي والمخالف“ ما يجعلها 
ماركة عراقية مســـجلة باسمه، قال: رحم 
اللـــه صديقـــي أبوالقاســـم ”كان يقصـــد 
فهو أعاد تقســـيم تسلســـل  القبانجـــي“ 
المقامـــين بطريقة مختلفة ولـــم يبتكرهما 

لأنهما كانا موجودين بالأساس.
لم يكن من الكياســـة أن أرد على قامة 
موســـيقية فارعـــة كحســـن عريبي وهو 
رئيس المجمع العربي للموســـيقى آنذاك، 
ولـــم يكن مـــن الحصافة أيضـــا أن يكون 
اللقاء الأول به وسيلة لإدخاله في ”شراك 

لعبتي الصحافية“!
ومن ســــوء حظــــي الصحافــــي أنني 
حاورت العشــــرات من كبار فناني وأدباء 
ليبيا في كتابي المخطوط ”حوارات على 
ضفــــاف المتوســــط“ ولم يكن الموســــيقار 
حســــن عريبي الذي لم يشــــعر بالخوف 
على الموســــيقى العربية من التســــطيح، 

بينهم.
بعد عشـــرين عاما ســـألت في المغرب 
عـــن الفنـــان عبدالهـــادي بلخيـــاط، وأنا 
أستعيد ســـحر أدائه لقصيدة ”المنفرجة“ 
أو كما تســـمى ”اشـــتدي أزمة تنفرجي“ 
علني أجد شـــيئا مما عاشـــه من شـــغف 

إنشادي وهو يؤدي تلك القصيدة.
قـــال لـــي أحـــد الأصدقـــاء المغاربـــة 
”يصعـــب أن تلتقـــي بلخيـــاط فهـــو زهد 
بالدنيا ووجد اطمئنانه في تصوفه ورفع 

الأذان في مسجد قريب من منزله.“
”المنفرجـــة“  لإنشـــاد  أعـــود  لمـــاذا 
وعبدالهـــادي بلخيـــاط؟ لأن هـــذا الفنان 
المغربـــي وهو يقترب من عامه التســـعين 
عـــاش الغناء الروحي فـــي أوجه، بل إنه 
ارتقـــى إلى مرحلة متقدمة من الانتشـــاء 
وبآماد بعيدة، حتى اكتشف القيمة المثلى 

في العزلة عن العالم.
المغاربـــي  الجمهـــور  يحـــب  ربمـــا 
والعربـــي علـــى حد ســـواء بلخيـــاط في 
أغنيته الشـــهيرة ”يا بنـــت الناس“ التي 
كتبهـــا علي الحداني ولحنهـــا عبدالقادر 
وهبـــي بطريقـــة جعل منهـــا لازمة للحب 
الخالي مـــن الأنانية والغـــرور، أو أدائه 
الفخم لقصيدة علي فهمي خشـــيم ”غني 
لي الليلة“ التي لحنها الموســـيقار الليبي 
علـــي ماهر بطريقة ارتقـــت بقيمة النص 
البسيط وجعلت المعاني مختلفة كليا في 

الجمل الموسيقية.
لكن بلخياط يكاد يكون فاصلة غنائية 
باهـــرة تعبر عن حقيقة الغنـــاء المغربي، 
واســـتعادته اليوم في حياتـــه المتصوفة 
تعيـــد التذكيـــر بالقيمـــة التـــي شـــكلها 
الغنـــاء المخلـــص لبيئته. ذلـــك ما يجعل 
مـــن الاحتفاء بقصيـــدة ”المنفرجة“ بلحن 

عريبي وأداء بلخياط مناسبة لا تنتهي.
”المنفرجة“  قصيـــدة  ســـحرت  عندما 
عريبي منذ طفولته بعد أن كان يســـمعها 
بصوت جده الـــذي لا يتوقف عن قراءتها 
بعد كل صلاة فجر، كان كمن يعيش معها 
على مدار ســـنوات، وعندما سمعها الملك 
الحســـن الثاني بصـــوت ملحنها الليبي 
بعـــد أن عرفها كقصيدة مثل كل شـــعوب 
المغـــرب العربـــي وهي تتلى فـــي الزوايا 
الصوفيـــة والإنشـــاد الدينـــي، كان يرى 
أن هـــذه القصيـــدة وكأنها لحنت لصوت 

عبدالهادي بلخياط فاقترحها عليه.
وهكذا عاش بلخياط مع لحن حســـن 
عريبـــي لتلك القصيدة كي يضع لمســـاته 
الأدائيـــة عليهـــا فهي ملك لـــكل من يرى 

الأمل في طريقة عيشه.
نجد ذلك في المقدمة الموســـيقية التي 
أضافهـــا بلخياط إلى لحن عريبي وكأنها 
توحي بغير الإنشاد الديني عندما اختار 
مقـــام النهاونـــد، حتى يدخل بالإنشـــاد 
الغنائي بإيقاع الأيوب، ثم تبدأ انتقالات 
الغناء على مقام الكرد، ويجعل المســـتمع 
يعيش مع صولو الناي في مقاطع أخرى 
تنتهي برفع الأذان بســـحر مقام الحجاز 

سيد الإنشاد.
ومـــع أن لحـــن عريبـــي لـــم يجازف 
بانتقـــالات ميلوديـــة، بل خضع لســـلطة 
القصيدة الأخاذ، إلا أن أداء بلخياط الذي 
بات اليـــوم يجد رزق يومه من الاطمئنان 
تحت ســـجادة صلاته، أضفى عليه رهبة 

شعورية.

من عمالقة صناعة السيارات 

إلى منتجي الأسمدة، تدق 

الشركات ناقوس الخطر 

بشأن تأثير ارتفاع معدلات 

الغياب بسبب المرض

رصد {المتمارضين} في العمل.. 

مهنة تزدهر

الرباب آلة وترية نبذتها طالبان 

على قائمة اليونسكو 
 هرات (أفغانســتان) - فـــي محترفه في 
مدينة هرات الأفغانية، صنع ســـخي على 
باب المنتشـــرة بشـــكل  مـــدى عقود آلة الرُّ
خاص في آســـيا الوســـطى… وهو لا يزال 
مصمما على الاســـتمرار فـــي حرفته رغم 
ســـعي حركـــة طالبان إلى إســـكات صوت 

الموسيقى.
يقـــول الحرفـــي البالـــغ 54 عاما، وهو 
جالس على أرضية ورشته الصغيرة حيث 
كان يضع اللمسات الأخيرة على أربع آلات 
رُبـــاب، ”هذه الوظيفة هـــي الوحيدة التي 

أجيدها، وعليّ أن أكسب المال".
لكـــن إلى جانب الدخـــل الذي يأمل في 
أن يكســـبه من هذه الحرفة، لا يمكن إغفال 
”القيمـــة الثقافية“ التـــي تمثلها هذه الآلة، 
على ما يقول سخي الذي غُيّر اسمه الأول، 
شأنه شـــأن الذين أجريت معهم مقابلات، 

لأسباب أمنية.

ويوضح أن ”قيمة هذا العمل بالنسبة 
إليّ هــــي التراث الذي يجســــده“، متمنيا 

”ألا يضيع هذا التراث.“
القيمــــة  هــــذه  اليونســــكو  وكرّســــت 
الثقافيــــة، ففي ديســــمبر، أدرجت منظمة 
الأمم المتحدة فن صنــــع الرباب والعزف 
عليها في أفغانستان وإيران وأوزبكستان 
للتــــراث  قائمتهــــا  فــــي  وطاجيكســــتان، 

الثقافي غير المادي.
الرباب آلة مصنوعة من خشب التوت 
المجفــــف الذي يُجمــــع فــــي الصحاري، 
المطعّــــم أحيانــــا بعــــرق اللؤلــــؤ، وهي 
مــــن أقــــدم الآلات الموســــيقية في آســــيا 
الوسطى، ويُعزف عليها خلال العديد من 

الاحتفالات.
لكن في أفغانستان، انطفأ صوت هذه 
الآلة تقريبا منذ عودة طالبان إلى السلطة 

في أغسطس 2021.

كرم نعمة
كاتب عراقي

للمرة الثانية خلال 

أشهر قليلة تواجه 

الفنانة اللبنانية هيفاء 

وهبي أزمة مع نقابة 

الموسيقيين بمصر، 

فبعد أزمة إيقافها من 

قبل النقابة على إثر 

شكوى منظم الحفلات 

ياسر الحريري ضدها 

بحصولها على 

عربون لإحياء 

حفل وعدم 

إيفائها بالعقد، 

عادت الفنانة 

لتواجه أزمة جديدة 

على إثر تقديم خالد 

التهامي، مدير أعمالها 

السابق، شكوى 

ضدها في نقابة 

المهن الموسيقية، 

يتهمها فيها 

بالكذب ومحاولة 

تشويه سمعته.
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